
 تونــس – لـــم تنجـــح حركـــة النهضة 
الإسلامية وحلفاؤها ســـوى في تحشيد 
أعـــداد صغيرة مـــن المتظاهريـــن بهدف 
التشـــويش على الاســـتفتاء المقررة ليوم 
غد الاثنين الخامس والعشرين من يوليو 
الموافق للذكرى الســـنوية لاحتفال تونس 
بعيد الجمهورية، في خطوة قال مراقبون 
محليـــون إنهـــا تظهـــر تراجع شـــعبية 

الحركة. 
وقـــال المراقبـــون إن حركـــة النهضة 
والمجموعات الحليفة لها فقدت مع الوقت 
أيّ تأثيـــر لها على الشـــارع، ولا يمكنها 
التشـــويش علـــى الاســـتفتاء، لافتين إلى 
أنه حتى لو كان الإقبال محدودا فإن ذلك 
لا يعود إلى خطـــاب المعارضة المغضوب 
عليها شـــعبيا وإنما إلى مشـــاغل الناس 
الذين تضغط عليهم الظروف الاقتصادية 
الصعبة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار. 
فـــي  الأشـــخاص  مئـــات  وتظاهـــر 
العاصمة التونســـية الســـبت احتجاجا 
علـــى مشـــروع الدســـتور الجديـــد الذي 
يطرحه قيس ســـعيّد للاســـتفتاء الاثنين، 
مطالبـــين برحيـــل الرئيـــس، وهو مطلب 
يبـــدو غريبـــا خاصـــة أن قيـــس ســـعيد 
منتخـــب بأغلبيـــة كبيرة للاســـتمرار في 
رئاســـة الجمهورية إلى حدود 2024، وأن 
نجاح الاســـتفتاء أو فشـــله لن يؤثر على 

وضعه كرئيس للجمهورية.  
وغاب رئيس الحركة راشد الغنوشي 
عـــن تظاهرة الســـبت في آخر مؤشـــرات 
اليـــأس وانحســـار الـــدور، وعـــدم قدرة 
الغنوشـــي الذي أتقن لعبـــة التعامل مع 
الإعـــلام الغربـــي أن يكـــون علـــى رأس 
تظاهرة محـــدودة العدد عجـــزت حركته 
عن تجميـــع مؤيدين لها علـــى الرغم من 

مصيرية الاستفتاء الدستوري.
وقـــال مراقبون إن عددهم كان أقل من 
ألف شـــخص، وهو ما يعني فشـــل حركة 
النهضة في تجميع أنصارها الذين فضل 
الكثير منهم الانســـحاب من معركتها مع 
الرئيس ســـعيد وباتوا يرون فيها معركة 
بـــلا فائدة خاصة أنهـــا تضع الحركة في 

مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي. 
قبيـــل  النهضـــة  حركـــة  وتعيـــش 
الاستفتاء على وقع أزمات متعددة سواء 
مـــا تعلق بالخلافات داخلهـــا والتي أدت 
إلى انشـــقاقات واســـتقالات أو ما تعلق 
بمشاكلها مع القضاء في علاقة بما يوجه 
إليها من اتهامـــات بخصوص الحصول 
على تمويـــلات أجنبية، والتـــي أدت إلى 
عرض عدد من قادتها على أنظار القضاء 
وعلـــى رأســـهم رئيـــس الحركـــة راشـــد 

الغنوشي. 
ودأبـــت النهضـــة على نفـــي مختلف 
الاتهامـــات التـــي توجه إليها ســـواء ما 

تعلـــق بتهـــم التمويل الخارجـــي أو تهم 
العلاقة مع الإرهاب. 

وصرح عماد الخميري المتحدث باسم 
النهضة في خطاب أمام الحشد في شارع 
الحبيب بورقيبة في قلب تونس العاصمة 
تحت مراقبة قوات كبيرة من الشرطة ”مرّ 
عام وفشل سعيد في إدارة البلاد وتقديم 

رؤية واضحة“. 
وتصادف يوم غد الخامس والعشرين 
من يوليو الذكرى الأولى لإجراءات قيس 
سعيد والتي قادت إلى تجميد البرلمان ثم 
حله لاحقا ورفع الحصانـــة عن البرلمان، 
وإصدار مراســـيم تشـــريعية لإنهاء أزمة 
النظـــام السياســـي التـــي عطلـــت عمل 

الحكومة بسبب خلافات الأحزاب. 
ويعتبر تونســـيون أن تلك الإجراءات 
كانت ضروريـــة للقطع مع حالة الفوضى 
التـــي كانـــت تعيشـــها البـــلاد بالصراع 
الحامي على الصلاحيات بين مؤسسات 
الحكم الثلاث، وتهميش الملفات الحيوية 

في البلاد. 

وأكد رئيـــس جبهة الخلاص الوطني 
السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي 
الاثنـــين  صفعـــة  ســـيتلقى  ”ســـعيد  أن 
لأن الشـــعب ســـيظهر له عـــدم اهتمامه“ 

بالدستور الجديد. 
وينظّم الاثنين اســـتفتاء شـــعبي عام 
على مشـــروع دســـتور جديد. ودعي أكثر 
من تســـعة ملايين تونسي إلى التصويت 
على النـــص الذي يتمتـــع بفرصة كبيرة 

لاعتماده. 
ويتضمـــن المشـــروع الجديـــد الـــذي 
ســـيصوت عليه التونسيون في الخامس 
 142 الجـــاري  يوليـــو  مـــن  والعشـــرين 
مـــادة، ويمنح ســـلطات واســـعة لرئيس 
الجمهوريـــة خلافا لدســـتور 2014 الذي 
كان ينص على نظام شـــبه برلماني، وكان 
قيس ســـعيّد قد أمر بتعليقه في الخامس 

والعشرين من يوليو 2021. 
وتقـــرّ شـــخصيات حقوقيـــة بوجود 
عـــدة بـــوادر لدحـــر المنظومة الســـابقة 
فعليـــا، مطالبة بضرورة وجود ضمانات 
لتحســـين مرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتفتاء 
فـــي أبعادهـــا السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية.

 بغداد – بات رئيـــس الوزراء العراقي 
الأســـبق نوري المالكي فـــي وضع صعب 
بعد التسريبات التي هاجم فيها الجميع 
بمن في ذلك حلفـــاءه ومن يحمون ظهره 
مثل المرجعية وميليشيا الحشد الشعبي، 
في الوقت الذي قوّت فيه تلك التسريبات 
موقـــف زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر الذي بات يشـــترط رحيل المالكي 
عن المشهد شرطا لأيّ تسوية مع خصومه 

الشيعة.
يأتــــي هــــذا بالتزامن مــــع تصريحات 
لصالــــح محمــــد العراقي، الــــذي يوصف 
بأنــــه وزيــــر الصــــدر والناطــــق باســــمه، 
تطالــــب القضــــاء بالتحــــرك لمواجهــــة من 
أسماهم بالخارجين عن القانون في إشارة 
إلــــى المالكي بعــــد أن ضمت التســــريبات 
المنسوبة إليه تشويها لخصومه ومسّا من 
حياتهم الخاصة واســــتهدافا للدولة بكل 

مؤسساتها.
وقالــــت أوســــاط سياســــية عراقية إن 
الصــــدر اســــتعاد المبــــادرة فــــي مواجهة 
المالكي بعــــد أن كان الأخير قــــد دفعه إلى 
الهروب من الســــاحة السياسية والتخلي 
عن حق التيار في تشــــكيل الحكومة، وإن 
زعيم دولة القانون وقائد الإطار التنسيقي 
ليــــس أمامــــه ســــوى البحث عن تســــوية 
تترك لخصمه الدور الأول وتســــمح له هو 
بالبقاء في المشهد إلى حين تغير الظروف 

واستعادة المبادرة.

أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
التســــريبات تركــــت المالكي لوحــــده، وأن 
ســــتضطر  التنســــيقي  الإطــــار  مكونــــات 
للقطيعة معه والبحث عن مســــار للتسوية 
بدونه، كما أن الحشــــد الشعبي الذي كان 
ورقــــة قوية بيده ســــيجد نفســــه مضطرا 
إلى الحياد، وحتى إيران الذي يســــتقوي 
بها فإنها ســــتكون مجبرة على البحث عن 
بديل له. والأمر نفســــه بالنسبة إلى حزب 
الدعوة الذي ســــيجبر على سحب حمايته 
لــــه والبحث عــــن وجه جديــــد لتمثيله في 

مشاورات المرحلة القادمة.
واســـتبعد العراقي إجـــراء مصالحة 
خلفيـــة  علـــى  والمالكـــي  الصـــدر  بـــين 

التســـريبات الصوتيـــة المنســـوبة إلـــى 
المالكي التي ”أساء بها إلى الصدر“.

وقال العراقي فــــي بيان صحافي وزّع 
مساء الجمعة إن ”التســــريبات الصوتية 
المنسوبة إلى نوري المالكي تتضمن تعديا 
علــــى المرجعية وشــــتما للشــــعب العراقي 
وإســــاءة إلى القوات الأمنية وتعديا على 
الحشــــد وإثارة الفتنــــة واتهامات قيادات 
وطنيــــة بلا دليل وتعامل مــــع الخارج بلا 

غطاء قانوني“.
كمــــا تضمنت التســــريبات “ تشــــكيل 
فصائل وشــــراء أســــلحة ثقيلة وتحريضا 
علــــى القتل ونبــــرة طائفية تتعــــدى على 
القانون وزعزعة الأمن وتمكين الميليشيات 
الوقحــــة والاعتــــراف بقتــــل عراقيين بدم 
بــــارد تحت مســــمى القانون فــــي البصرة 

وكربلاء“.
وخاطب صالــــح العراقــــي المقرب من 
الصدر حــــزب الدعوة الإســــلامية بالقول 
”أهكذا التعامل مع الشــــعب ومع المرجعية 

ومع الطوائف“.
وأضــــاف ”أتريد مــــن قائدنــــا مقتدى 
الصدر أن يترفّع عن التعدّي على المرجعية 
أم علــــى الدمــــاء أم علــــى شــــتم الشــــعب 
والحشــــد أم تريــــده أن يترفّع عــــن اتّهامه 
بالعمالة لإســــرائيل ويتصالح مع صاحب 
التســــريبات نوري المالكي… ما هكذا الظن 

بكم يا قادة التشيع والوطن“.

وأكــــد أن ”القضــــاء على المحــــك، فإما 
العدالــــة وتطبيــــق القانــــون أو الانحياز 

والتستّر عن الخارجين عن القانون“.
وكان مجلــــس القضــــاء الأعلــــى فــــي 
العراق قد كشف أن محكمة تحقيق بغداد/

الكــــرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام 
لاتخــــاذ الإجــــراءات القانونية بخصوص 
التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري 
المالكــــي وأن المحكمــــة تجــــري التحقيــــق 

الأصولي وفق القانون.
وكان المالكي قد أعلن الأربعاء الماضي 
عــــن اســــتعداده لإجــــراء لقاء مباشــــر مع 
الصــــدر بعد ضجة التســــريبات الصوتية 
المنسوبة إليه والتي أساء فيها إلى الصدر 

والمرجعية الدينية والقوات الأمنية.
وقال ”يــــدي ممدودة لإيجــــاد علاقات 

طيبة مع الصدر وترك خلافات الماضي“.
وذكر المالكي أن هناك ”أطرافا وبعض 
الزعامــــات العشــــائرية يتحركــــون حاليا 
لترتيب لقاء لنا مباشــــر مــــع الصدر.. من 
الممكــــن الاجتماع به بشــــكل مباشــــر لأننا 

نريد علاقات إيجابية“.
ولــــم تفلــــح محاولــــة المالكــــي نفــــي 
التســــجيلات والقول بأنهــــا مفبركة وهي 
لــــن تغير مــــن الواقع الذي أفرزته شــــيئا، 
خصوصــــا وأن خصومــــه فــــي الداخــــل، 
ولاسيما زعيم التيار الصدري، يحرصون 
على توظيفها قدر الإمــــكان لقطع الطريق 

أمام مساعيه للســــيطرة على دفة العملية 
السياسية وخاصة توليه رئاسة الحكومة.

وطالــــب الصدر الاثنــــين الماضي زعيم 
ائتــــلاف دولــــة القانون باعتــــزال العملية 
السياســــية واللجــــوء إلى الاســــتغفار أو 
تسليم نفسه. وكتب في تغريدة له نشرها 
علــــى حســــابه في تويتــــر أن ليــــس أمام 
خصمه ســــوى ”إعلان الاعتكاف واعتزال 
العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، 
أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين 
إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة 
توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي“.

مــــن  الســــابقة  الأجــــزاء  وكشــــفت 
التســــريبات الصوتيــــة عن خطة واســــعة 
مــــن المالكــــي لمواجهة مفتوحة مــــع التيار 
الصدري وحلفائه من السنة والأكراد تقوم 
على تهيئة فصائل مســــلحة وكاملة الولاء 

له لحسم الموقف في العراق بالقوة.
وتعنــــي التســــريبات أن المالكي وصل 
إلى قناعة مفادها أنه يتقبل حربا شــــيعية 
– شــــيعية للخــــروج من مــــأزق العلاقة مع 

الصــــدر الذي وصفــــه بالقاتــــل والجاهل 
ونعت أعضاء تياره بالجبناء.

وقال المالكي ”العراق مقبل على حرب 
طاحنــــة لا يخــــرج منها أحــــد، إلا في حال 
إســــقاط مشــــروع مقتدى الصدر ومسعود 
بارزاني ومحمد الحلبوسي، فإذا أسقطنا 

مشروعهم نجا العراق“.

ســــعودية  مصــــادر  قالــــت   – الريــاض   
وأميركيــــة لصحيفة وول ســــتريت جورنال 
إن الســــعودية وصلــــت ســــقف قدراتها من 
الإنتــــاج، وهي حقيقة يقــــول خبراء إن على 
الأميركيــــين أن يتعودوا بهــــا ويتوقفوا عن 

مطالبة الرياض بزيادة الإنتاج.
ويشـــير هؤلاء الخبراء إلـــى أن عدم 
تفاعل السعودية ونسبيا الإمارات بالرد 
خلال الأشـــهر الماضية بخصوص زيادة 
الإنتـــاج هو إجراء لمنع انفلات الأســـعار 
والتقليل من حالة الهلع أكثر منه مناورة 
سياســـية، لافتين إلى أن أيّ تصريح في 
ذلـــك الوقت والحديث عـــن الوصول إلى 

قمة الإنتاج كان سيشعل الأسواق.
ومنذ أيام، أكد تحليل منشـــور على 
وكالـــة بلومبـــرغ أن قـــدرة الســـعودية 

على إنتـــاج المزيـــد من النفـــط أقل مما 
توقعـــت الإدارة الأميركيـــة، بـــل وربما 
أقل مما توقعه الســـعوديون أنفســـهم، 
ممـــا قـــد يكـــون إشـــارة إلى اســـتمرار 
مشـــكلات الطاقة العالمية لفترات طويلة 

مستقبلا.
وفي حـــين كانت الســـعودية ترفض 
الإجابـــة بوضـــوح عـــن ســـؤال ”ما هو 
أعلى حد لإنتاج النفط تســـتطيع المملكة 
ضخه“، أو على الأقل تبقي الإجابة سرا، 
فإن ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان قد أجاب أخيرا أن هذا الحد 
هو 13 مليون برميل يوميا على ألا يكون 
ذلك الآن بل مع بداية 2027 و“بعد ذلك لن 
يكـــون لدى الســـعودية أيّ قدرة إضافية 

لزيادة الإنتاج“.

ومــــن الواضــــح أن الإعلان عــــن هذه 
الحقيقة بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى السعودية كان الهدف منها 
إرســــال رســــالة واضحة إلــــى الأميركيين 

بالتوقف عن المطالبة بزيادة الإنتاج.
ومن المرجّــــح أن يكون التغير المناخي 
أحد أسباب وضع السعودية لسقف إنتاج 
منخفــــض، وأنهــــا غيــــر متأكــــدة من نمو 
الطلب على النفط في المســــتقبل، وبالتالي 
قد يرى صناع القرار في الرياض أنه ليس 
ممكنــــا إنفاق المليارات مــــن الدولارات في 
طاقة إنتاجية جديدة قد لا تكون مطلوبة.

ويدفــــع هذا الســــقف المحــــدود الدول 
المســــتهلكة الكبرى إلى التفكير في بدائل، 
وتســــعى الدول الغربية إلى إعادة إحياء 
صناعــــة النفط والغاز فــــي أفريقيا بهدف 

تجميع 20 في المئة فقط من قدرات الإنتاج 
الروســــية وهي مســــاع تحتاج إلى عشرة 

أعوام والكثير من الاستثمارات.
ويــــرى رؤســــاء تنفيذيون فــــي قطاع 
الطاقــــة ومســــؤولون أفارقــــة أن حاجــــة 
أوروبــــا إلى مصــــادر بديلة عــــن إمدادات 
النفط والغاز الروسية الخاضعة لعقوبات 
تحيي من جديد الاهتمام بمشاريع الطاقة 
الأفريقية التي تم تجنبها بســــبب ارتفاع 

التكاليف والمخاوف من تغير المناخ.
وتدرس شــــركات الطاقة مشــــاريع في 
القارة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار 
دولار وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى 

تقديرات شركات حكومية وخاصة.
وقد تشهد الدول الأفريقية ذات الإنتاج 
الضئيل أو التي ليس لديها أيّ إنتاج على 

الإطلاق اســــتثمارات في مجال الطاقة في 
الســــنوات المقبلة، مثــــل ناميبيا وجنوب 
وموزمبيــــق  وكينيــــا  وأوغنــــدا  أفريقيــــا 

وتنزانيا.
ويمكــــن أن تنتــــج ناميبيــــا وحدهــــا 
حوالــــي نصــــف مليــــون برميــــل يوميــــا 
من مشــــاريع نفــــط جديدة بعد اكتشــــاف 
آبــــار واعــــدة في الأشــــهر الأخيــــرة وفقا 
لتقديرات غير منشورة ذكرها مستشاران 

بالقطاع.
ويمكــــن لأفريقيــــا ككل أن تعــــوض ما 
يصل إلى خُمس صادرات الغاز الروســــي 
إلــــى أوروبــــا بحلول عــــام 2030 بناء على 
تقديــــرات وكالة الطاقــــة الدولية التي يقع 
مقرها في باريس والتي قالت إن 30 مليار 
متــــر مكعب إضافيــــة من الغــــاز الأفريقي 

يمكن أن تتدفق إلى أوروبا سنويا بحلول 
ذلك الوقت. 

وقال جيل هولزمان الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ”إيكــــو أتلانتيك“ الكنديــــة للنفط 
والغــــاز والتي لديها مشــــروعات للتنقيب 
عن النفط في ما يقرب من 30 ألف كيلومتر 
مربع قبالة سواحل ناميبيا ”بينما يسعى 
العالــــم لاســــتبدال الشــــحنات الروســــية 
مــــن النفــــط والغــــاز… يركز القطــــاع الآن 
علــــى مزايا النفــــط الذي يمكــــن أن تقدمه 

أفريقيا“.
الأوروبيــــة  العقوبــــات  وتســــببت 
المفروضــــة على إمدادات النفط الروســــية 
وانخفاض تدفقات الغاز في زيادة الأسعار 
وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 

40 عاما في بعض البلدان. 

السعودية وصلت إلى قمة إنتاجها النفطي: حقيقة يجب أن يقتنع بها الغرب
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 الربــاط - تشـــهد العلاقات الثنائية بين 
المغرب وموريتانيـــا تطورا ملحوظا على 
مســـتوى التعـــاون الاقتصـــادي وتبـــادل 
الزيـــارات الرســـمية، إلا أن التوجـــه نحو 
إلغاء التأشـــيرة بين البلدين يعكس تقدما 

أكبر للعلاقات بين البلدين.
وقـــال النعـــم ميـــارة رئيـــس مجلس 
المستشـــارين بالمملكـــة؛ بـــأن الســـفارة 

المغربية لدى موريتانيـــا تحتل الصدارة 
عالميا بين ســـفارات المغرب الأخرى على 
مســـتوى منح التأشـــيرات، حيـــث تمنح 
يوميـــا ما بيـــن 250 إلى 300 تأشـــيرة ولا 
يتجـــاوز وقـــت انتظار منح التأشـــيرة 24 

ساعة.
وأضاف النعم ميارة؛ في ختام زيارته 
التـــي دامت أيامـــا إلى موريتانيـــا  أنه لا 
توجـــد في هـــذه الأثنـــاء أيّ دواع لفرض 

التأشيرة بين الرباط  ونواكشوط.

وأبـــرز ميـــارة أن الإعـــلان عـــن إلغاء 
التأشـــيرة بشـــكل نهائـــي ســـيقرر خلال 
لقاءات تتم على المستويات التنفيذية في 

نواكشط والرباط.
كما أشار إلى وجود تطورات ملموسة 
فيما يرتبط بمنح تأشـــيرة دخول المغرب 
إلـــى الموريتانيين، إذ لـــم يعد هناك وقت 
طويـــل للانتظـــار، إضافة إلـــى منح رجال 
طويلة  تأشـــيرات  الموريتانيين  الأعمـــال 

الأمد قد تصل إلى سنتين.
ويربط مراقبـــون بين هذا التوجه وما 
تشـــهده علاقـــات البلدين مـــن تطور لافت 
على مســـتوى التعاون الاقتصادي وتبادل 
الزيـــارات الرســـمية، ما يخـــدم  التقارب 
لإبـــرام تفاهمـــات وتحقيـــق تقـــارب فـــي 
وجهـــات النظر حول قضايـــا اعتبرت في 
السابق سبب توتر أو جمود في العلاقات 
الثنائيـــة وعلـــى رأســـها ملـــف الصحراء 

المغربية.
وأكـــد خالـــد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية، في تصريـــح لـ“العرب“ 
المغربيـــة  المملكـــة  بيـــن  التعـــاون  أن 
وموريتانيا ضمن مجموعة دول الســـاحل 
والصحراء هو الســـبيل الوحيـــد الممكن 
لمواجهـــة كل التحديـــات المفروضـــة في 
المنطقـــة اقتصاديـــا وأمنيا، مـــع تطوير 
رؤيـــة اســـتراتيجية فـــي المجـــال الأمني 

والاقتصـــادي، والانكباب علـــى التحديات 
الرئيســـية التي يجـــب مواجهتها من بين 
المخاطـــر والتهديـــدات المتعـــددة التـــي 

تعرفها المنطقة.
ونظرا للفرص المتاحة لتشـــكيل حزام 
اســـتراتيجي حيـــوي بيـــن البلديـــن، دعا 
ميارة إلـــى ”إحداث المنتـــدى الاقتصادي 
البرلمانـــي المغربـــي – الموريتاني، الذي 
ســـيكون فرصة حقيقية من أجل التعريف 
بالمؤهـــلات الاســـتثمارية فـــي البلديـــن، 
والخبـــرات   الأمـــوال  رؤوس  ولجلـــب 
البلدين  باقتصـــاد  النهـــوض،  وبالتالـــي 
لمواجهة التحديات المقبلة وعلى رأســـها 
إشـــكالية الأمن الغذائي التي تهدد منطقة 

الساحل والصحراء“.
وترجمـــة لطمـــوح البلدين فـــي زيادة 
الزخم الاقتصادي والدبلوماســـي، أتاحت 
نواكشـــوط للشـــركات المغربيـــة ورجـــال 
أعمـــال مغاربـــة، قبـــل أشـــهر، الحصول 
على تأشـــيرة أعمال متعـــددة الدخول إلى 
موريتانيا صالحة لمدة عامين، لإزاحة أيّ 
عراقيل قد تواجه المســـتثمرين المغاربة، 
ولتعزيز آليات الشـــراكة بين الفاعلين في 

القطاع الخاص في البلدين.
وكخيار اســـتراتيجي يدعم المصلحة 
العليا للبلدين، أبرز النواب الموريتانيون 
أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في 
عدد مـــن المجالات الاقتصاديـــة والبنيات 

التحتية، لاســـيما الزراعة، داعين في هذا 
الإطار إلى تشـــجيع المستثمرين المغاربة 
للاســـتثمار في هـــذا المجـــال بموريتانيا 
التـــي تتوفـــر علـــى مؤهـــلات هامـــة جدا 
كالأراضي الخصبة والمياه، كما أشـــاروا 
إلى قطاعات أخرى يمكـــن أن تكون مجالا 

لاستثمارات واعدة منها التعدين.

وإلى جانب العامـــل الاقتصادي هناك 
مشـــاريع اتفاقيـــات وبرامـــج تنفيذية تم 
توقيعهـــا بيـــن البلديـــن فـــي العديد من 
والطاقـــة  والنقـــل  كالزراعـــة  المجـــالات 
والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي 
والتكويـــن المهني والتشـــغيل والضمان 
الاجتماعـــي وحمايـــة البيئـــة والتنميـــة 
المســـتدامة والإســـكان والثقافة والشباب 
والرياضـــة والنهـــوض بأوضـــاع المرأة 

والأسرة والرعاية الاجتماعية.
وفي الســــياق ذاته أشاد سفير المملكة 
بموريتانيا حميد شــــبار من مقر البرلمان 
الموريتانــــي بمتانــــة العلاقــــات الثنائية، 
داعيا إلى بناء شراكة قوية وتضامنية بين 

البلدين، مؤكدا أن طموح المغرب ليس في 
بناء علاقــــات تقليدية بيــــن البلدين، ولكن 
الطموح يتجاوز ذلك نحو بناء شراكة قوية 
اســــتثنائية وتضامنية تستحضر مصالح 

الطرفين وتتطور في إطار رابح – رابح.
وأكد محمد أشـــلواح، أستاذ العلاقات 
أن المغرب  الدولية، في تصريح لـ“العرب“ 
وموريتانيـــا يشـــتركان في عـــدة نقاط من 
بينها الموقع الجغرافي والعمق التاريخي 
والانتماء العقائـــدي والديني، علاوة على 
والاقتصاديـــة  الاســـتثمارية  المصالـــح 
والمتداخلـــة،  المتقاطعـــة  والسياســـية 
لهـــذا يعتقـــد أن تطويـــر تلـــك العلاقـــات 
في إطـــار التحديـــات القائمة يقـــوم على 
تكثيف التعـــاون الاقتصادي وزيادة حجم 
الاستثمارات المغربية المبنية على قاعدة 

رابح – رابح.
ويرى الســـفير المغربي بنواكشـــوط، 
أنه للدفع بهذه العلاقات نحو أفق الشراكة 
وتحقيق اندماج اقتصادي لا بد من إعطاء 
دفعة قوية للاســـتثمار في قطاعات تعتبر 
أولوية بالنســـبة إلى البلدين معا، معتبرا 
أن الجوار والموقع الاستراتيجي للبلدين، 
بالإضافـــة إلى التكامـــل الاقتصادي، كلها 
عوامـــل تعـــد بمســـتقبل واعـــد للعلاقات 
أن  موضحـــا  البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 
موريتانيا هي بوابة المغرب نحو أفريقيا 

والمغرب بوابة موريتانيا نحو أوروبا.

 تونس - عادت المعارضة التونســـية 
للتعويل على اســـتحضار أجواء التوتر 
في عهد الرئيس الراحـــل زين العابدين 
بن علي، بهدف تخويف التونســـيين من 
أن القادم سيكون مشابها للمرحلة التي 

سبقت الثورة.
وفي تقليد مشـــابه لمـــا كانت تقوم 
بـــه المعارضة في عهد بـــن علي، تقصّد 
الأمـــن  قـــوات  اســـتفزاز  متظاهـــرون 
والشـــرطة أمام مقـــر وزارة الداخلية في 
شـــارع الحبيب بورقيبة، مـــا اضطرها 
إلـــى اســـتخدام القـــوة لمواجهـــة تلك 
اســـتغلته  مـــا  وهـــو  الاســـتفزازات، 
المعارضة لإظهار ما وصفته بـ“القمع“.

وأكـــدت وزارة الداخليـــة في تونس 
الســـبت أن المؤسســـة الأمنيـــة تقـــوم 
بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ 
على الأمـــن العـــام وحمايـــة الممتلكات 
للقانـــون  تطبيقـــا  والخاصـــة،  العامـــة 
بحيادية تامة واحتراما لحقوق الإنسان.
وحســـب الداخليـــة، ”قـــام عـــدد من 
المشـــاركين في المظاهـــرة بالتقدم في 
اتجـــاه مقر الوزارة، وعمـــدوا إلى إزالة 
الحواجـــز الحديديـــة والاعتـــداء علـــى 
بالحجارة  ورشـــقهم  الأمنية  الوحـــدات 
وقواريـــر المياه واللافتـــات، مما نتجت 
عـــن ذلـــك إصابـــات مختلفـــة الخطورة 

لعشرين عنصر أمن“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا وبعـــد إعلان 
النيابـــة العمومية أذنت بفتح التحريات 

في موضوع إيقاف أحد عشر شخصا.
وأكـــدت الـــوزارة فـــي بيانهـــا أنها 
”دأبـــت علـــى عـــدم التواني فـــي اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة تجاه منتســـبيها، 
في حالة تســـجيل تجـــاوزات أو مخالفة 

القانون من قبل بعض الأفراد“.
كمـــا أكـــدت أن الوحـــدات الأمنيـــة 
قامـــت بتأمين وقفـــة احتجاجية لأتباع 
أحـــد الأحـــزاب خـــلال نفـــس الوقـــت، 
أمـــام مقـــر المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســـان بالبحيرة، في 
الضاحية الشمالية للعاصمة، في ظروف 

عادية.
وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد للمشـــاركة في 
الاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد 
قبل عام، من خلال إجراءات اســـتثنائية 
الخامـــس  فـــي  فرضهـــا  ســـعيّد  بـــدأ 
والعشرين من يوليو 2021، أبرزها إقالة 
الحكومـــة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان 
تشـــريعات  وإصدار  القضـــاء،  ومجلس 
بمراســـيم رئاســـية، وتبكير الانتخابات 
البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر 

المقبل.
ورغم الجـــدل القائم، فـــإن متابعين 
للوضع فـــي تونس يرجحـــون أن تكون 
نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور 

الجديد المقترح من قبل الرئيس سعيّد، 
وبدء العمل به.

وبـــدأ التونســـيون المقيمـــون فـــي 
الخارج التصويت السبت على الدستور 
الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر غدا 

الاثنين داخل تونس.
وبـــدأت أولـــى عمليـــات الاقتراع في 
مكتـــب مدينـــة ســـيدني بأســـتراليا ليل 
الجمعة/الســـبت، كمـــا شـــهدت مكاتب 
أخرى فـــي العواصـــم الأوروبية والدول 
العربيـــة إقبـــالا من التونســـيين بأعداد 

ضعيفة صباح السبت.
وقال النائـــب في البرلمـــان المنحل 
المقيـــم فـــي إيطاليا مجـــدي كرباعي إن 
مناوشات حصلت الســـبت بين مؤيدين 
ومعارضين للدستور أمام مكتب الاقتراع 

في القنصلية التونسية بمدينة ميلانو.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 
الثامنة مســـاء بالتوقيت المحلي للدول 
المعتمـــدة، وتمتـــد حتى يـــوم الخامس 

والعشرين من يوليو الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر 
من تســـعة ملاييـــن و278 ألف ناخب، من 
بينهم 348 ألفـــا و876 ناخبا في الخارج، 
وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع 

4832، وعدد المكاتب أكثر من 11 ألفا.
وتفتـــح مراكـــز ومكاتـــب الاقتـــراع 
للناخبيـــن داخـــل تونـــس عند الســـاعة 
المحلي،  بالتوقيـــت  صباحا  السادســـة 

وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.
وخصصـــت هيئة الانتخابات توقيتا 
اســـتثنائيا لعـــدد مـــن مراكـــز ومكاتب 
الاقتراع في ســـت ولايـــات بغرب تونس، 
وهي القصرين والكاف وجندوبة وقفصة 
وســـيدي بوزيد وســـليانة، حيث ستفتح 
أبوابها الساعة السابعة صباحا وتغلق 

عند الساعة السادسة مساء.
المنظـــم  المرســـوم  يحـــدد  ولـــم 
للاســـتفاء، الذي أصـــدره الرئيس قيس 
ســـعيّد، حدا أدنى من نســـبة المشاركة، 
وســـيتم إقرار الدســـتور في حال حصل 
على أغلبية الأصوات المصرح بها ليحل 

محل دستور 2014.
ولا يشـــير المرســـوم إلـــى النتائـــج 
القانونية أو السياسية المترتبة في حال 

تم إسقاط الدستور في الاستفتاء.

 الجزائر - شــــرعت السلطات المختصة 
في التحضيــــر لإجراء انتخابــــات جزئية 
في ســــت بلديات تابعــــة لمحافظتي تيزي 
وزو وبجايــــة، اللتيــــن تشــــكلان الوعــــاء 
الأساســــي لمنطقة القبائل، وهي الخطوة 
التي تســــتهدف استكمال تعداد المجالس 
البلديــــة المنتخبــــة، بعدمــــا فشــــلت فــــي 
تنظيمهــــا هناك أثناء الانتخابات المحلية 
التــــي جرت نهاية شــــهر نوفمبر من العام 

الماضي.
ورغم أن العملية تخص ســــت بلديات 
فقــــط من عمــــوم الـــــ1571 بلديــــة، إلا أنها 
تمثــــل اختبــــارا حقيقيا للســــلطة بشــــأن 
قبولها من طرف الســــكان الذين دخلوا في 
قطيعة سياســــية معها، تجسدت في نسبة 
مشــــاركة شــــعبية هي الأضعف في تاريخ 
الاستحقاقات الانتخابية حيث لم تتجاوز 

سقف الـ2 في المئة.

تمريــــر  مــــن  الســــلطة  تمكنــــت  وإذ 
والتشــــريعية  المحليــــة  الانتخابــــات 
الماضيتين بنســــب مشاركة ضعيفة جدا، 
وبتمثيل شعبي للمقاعد المتحصل عليها 
في المؤسســــات المنتخبــــة الجديدة هو 
الأدنى في تاريــــخ المنطقة والبلاد، حيث 
كان بضــــع عشــــرات من الأصــــوات كافيا 
لتحصيــــل مقعــــد فــــي البرلمــــان أو أحد 
المجالس المحلية، فإن الأنظار تتجه إلى 
رد فعل هؤلاء السكان مجددا للوقوف على 

مدى قبولهم بالأمر الواقع أم مازالوا على 
موقفهم المتصلب.

عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون، قـــد أصـــدر فـــي اجتمـــاع مجلس 
الوزراء الأخير، مرسوما رئاسيا استدعى 
بموجبـــه الهيئـــة الناخبـــة فـــي البلديات 
المعنية لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب 
مجلـــس بلديـــة، وفـــق التنظيـــم المعمول 
به في النصـــوص والتشـــريعات الناظمة 

للاستحقاقات الانتخابية.
وذكـــر بيـــان مجلـــس الـــوزراء بـــأن 
”الســـلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
وكـــذا  والمواطنيـــن،  المواطنـــات  تعلـــم 
الأحزاب المعتمدة الراغبة في الترشـــح أو 
تقديم قوائم ترشـــح، للانتخابات الجزئية 
في عدد بلديات بجاية و تيزي وزو أن هذه 
الأخيرة ستجرى بنفس التدابير التنظيمية 
والإجـــراءات التـــي تنص عليهـــا الأحكام 
المتضمنة فـــي القانون العضوي المتعلق 

بنظام الانتخابات ساري المفعول“.
ولـــم يصدر إلـــى حـــد الآن أي تعليق 
أو موقف مـــن طرف الأحزاب السياســـية 
التـــي تنوي خوض الســـباق الجزئي، بما 
فيها الأحزاب المحســـوبة علـــى المنطقة، 
كجبهة القـــوى الاشـــتراكية والتجمع من 
أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة، للفصل في 
المشـــاركة من عدمها، في حين لا يستبعد 
ظهور لوائح مســـتقلة بإيعـــاز من الدوائر 

الرســـمية، بغـــرض إثبات الإجمـــاع على 
ترميم الفراغ العـــارض الناجم عن موقف 

سياسي سابق.
وتوجـــه الســـلطة أصابـــع الاتهام في 
تغذية حالة القطيعـــة القائمة بينها وبين 
الشـــارع هناك إلى حركة استقلال القبائل 
”ماك“ التي صنفتها كتنظيم إرهابي يعمل 
بإيعاز من قوى معادية على ضرب الوحدة 
الوطنية والمســـاس بالتماسك الاجتماعي 
ويقـــوم بأعمال تخريبيـــة ودعائية مضللة 
لتوسيع الفجوة بين السكان والمؤسسات 

الرسمية للدولة.
شـــهدتها  التـــي  المقاطعـــة  وكانـــت 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة المنتظمة منذ 
العام 2019، من طرف سكان منطقة القبائل، 
من ضمن الاتهامات التي وجهتها السلطة 
إلى الحركة المذكورة، التي وقفت حسبها 
خلف ”موجة الحرائق التي سجلت صائفة 
العـــام الماضي، والجريمـــة المروعة التي 
راح ضحيتها الناشط والمتطوع جمال بن 
إسماعيل“، بينما تنفي أحزاب وناشطون 
سياســـيون كالتجمـــع مـــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطيـــة وكريـــم طابـــو، أيّ علاقة 
بين الموقف السياســـي المقاطع للسلطة 
والمطالب بالتغيير الشـــامل، وبين نشاط 

حركة ”ماك“.
وأعادت برقية لوكالة الأنباء الرسمية 
التذكير بتفاصيل العملية وبالتســـهيلات 

التـــي تقدمها ســـلطة تنظيـــم الانتخابات 
فيما يتعلـــق بالمناصفة بيـــن العنصرين 
الرجالي والنسوي في لوائح الترشيحات 
أو العنصر الشـــبابي، لتحفيـــز الراغبين 
في ذلك بدخول الســـباق الجزئي، وتمكين 
السلطة من ترميم شرخ ظل يلاحق شرعية 
مســـارها الانتخابـــي، وألحـــق بهـــا تهما 
بشأن مساهمة الاستحقاقات المنتظمة في 
تكريس تهديد الوحـــدة الوطنية، باعتبار 
جـــزء من البـــلاد غير معنـــي أو غير ممثل 

تمثيلا حقيقيا في المؤسسات الجديدة.
ومنـــذ انتخـــاب عبدالمجيـــد تبـــون، 
رئيسا للبلاد في أواخر العام 2019، تراجع 
الحضور الرسمي في المحافظات والمدن، 
حتـــى من قبل أعضـــاء الحكومة، بينما لم 
تتحرك أقدام الرئيس تبون خارج العاصمة 
ووهران إلا بشـــكل محدود جـــدا، وهو ما 
أثار التســـاؤلات حول الأســـباب الحقيقية 
لعدم نزول الســـلطة إلى الشـــارع ومقابلة 

السكان والاطلاع على انشغالاتهم.
وفي ظل الحديث عـــن عقدة التواصل 
المباشـــر بين الشارع ومؤسسات السلطة 
جـــرى الحديث ســـابقا عن تنظيـــم زيارة 
لرئيـــس الجمهوريـــة الـــى محافظة تيزي 
وزو، تستهدف كسر القطيعة بين الطرفين، 
غير أن الصمت ســـرعان مـــا عاد من جديد 
حول نشـــاط الرئيس داخل البلاد، وعادت 

معه العقدة الى الاستفحال.

الأحد 22022/07/24
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الانتخابات الجزئية في منطقة القبائل 

تختبر العلاقة مع السلطة الجزائرية
استفحال عقدة التواصل المباشر بين الشارع القبائلي والسلطة 

تنظيم  الجزائرية  الســــــلطات  قررت 
ــــــات تقــــــع في  ــــــات فــــــي بلدي انتخاب
عمق منطقة القبائل منتصف شــــــهر 
أكتوبر القادم، إذ أنها لم تتمكن من 
تنظيمها خــــــلال الانتخابات المحلية 
ــــــك أول اختبار  الماضية، ليكون بذل
حقيقي للسلطة مع الشارع القبائلي 
المعارض لها، وتحديا كبيرا لترميم 
علاقتهــــــا مع المنطقة التي ظلت طيلة 
رافدا  تشــــــكل  الماضية  الســــــنوات 
الحــــــراك  لاحتجاجــــــات  أساســــــيا 
الشعبي، ورفضت كل الاستحقاقات 
الانتخابية التي نظمتها السلطة منذ 

رئاسيات ديسمبر 2019.

علاقات متينة فلا مبرر للتأشيرة

المعارضة التونسية 
تستحضر أجواء عهد 

بن علي قبيل الاستفتاء

هل تبدد الغضب

السلطة ترجع حالة 

القطيعة القائمة بينها 

وبين الشارع في المنطقة 

الأمازيغية إلى حركة 

استقلال القبائل {ماك}

الداخلية تؤكد أنها 

تقوم بواجبها في تأمين 

المتظاهرين والحفاظ 

على الأمن العام وحماية 

الممتلكات 

إلغاء التأشيرة والاتفاقات الاقتصادية يفتحان آفاقا أوسع 

للتعاون بين نواكشوط والرباط
محمد ماموني العلوي

موريتانيا بوابة المغرب

إلى أفريقيا، والمغرب

بوابة موريتانيا إلى أوروبا

حميد شبار



 القاهــرة - ســــمحت وزارة الســــياحة 
والآثار المصريــــة أخيرا ليكون التصوير 
الكاميــــرات  أنــــواع  بكافــــة  الشــــخصي 
التقليديــــة أو الرقميــــة والفيديو مجانا، 
تمهيدا لإصدار الحكومة قانونا ينظم ذلك 
للتشــــجيع على السياحة وحرية الصورة 

لكل المواطنين.
تعتقــــد دوائر سياســــية بــــأن موقف 
الحكومــــة يعبر عــــن نية لفتــــح الحريات 
العامة المرتبطــــة بالمواطن العادي، بعد 
ســــنوات طويلــــة من اســــتهداف الأجهزة 
الأمنيــــة لأي شــــخص يرفــــع الكاميرا في 
الشــــارع للتصويــــر الشــــخصي أو رصد 

أحداث وأماكن وميادين عامة.
ولــــدى الكثيــــر مــــن رجــــال الشــــرطة 
حساســــية مفرطة مــــن أي محتوى يمكن 
تصويــــره في الشــــارع خشــــية أن يكون 
الفضــــاء  إلــــى  اللقطــــات  نقــــل  الهــــدف 
الإلكترونــــي، لاســــيما إذا كان المحتــــوى 

مسيئا للدولة والمكان محل التصوير.

اســــتقبلت أوســــاط حقوقية الموافقة 
على إعداد قانــــون يتيح التصوير للناس 
والســــياح دون مضايقــــات أو تصاريــــح 
بحالة مــــن الطمأنينة، حيــــث تتزامن مع 
انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي دعا 
إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقريب 

المسافات مع قوى المعارضة.
ويــــرى هؤلاء أن شــــرعنة الصورة في 
الشــــوارع والأماكــــن العامة والســــياحية 
تحمــــل دلالات علــــى أن الحكومــــة لم يعد 
أفقها السياســــي ضيقا تجــــاه الكثير من 
الوقائــــع التي كانــــت تعتبرها خطرا على 
الأمن والاستقرار، وتخدم تيارات معادية 
للدولة بإمكانية أن يكون التصوير لغرض 
اكتشــــاف ثغرات يمكن مــــن خلالها تنفيذ 

عمليات إرهابية.

قال نجاد البرعي، المحامي والناشط 
الســــماح  إن  المعــــارض،  الحقوقــــي 
بالتصوير للأشخاص هو بداية لانفراجة 
حقيقيــــة تؤكــــد وجــــود نيــــة وإشــــارات 
مــــن الحكومــــة بأنهــــا فــــي طريقهــــا لأن 
تتعايش بشــــكل طبيعي بعيدا عن القيود 

والمضايقات غير المبررة.
وأكد نجاد البرعي، وهو عضو مجلس 
أمنــــاء الحــــوار الوطنــــي، لـ“العــــرب“ أن 
تزامن القرار مع انعقاد جلســــات الحوار 
الوطنــــي يعزز وجود قناعة لــــدى النظام 
المصــــري بحتمية إثبات حســــن النوايا 
عبر سلســــلة من الخطــــوات العملية، ولو 
اســــتغرق ذلك بعــــض الوقــــت، لذلك تعد 
الإشــــارات المتفرقة التــــي تطلقها الدولة 
بدايــــة إيجابيــــة وتحمل رســــائل تطمين 
للمعارضة والمواطنين بأن هناك اتجاها 

للتخلي عن غلق الفضاء العام.
ويبدو أن الحكومة وجدت أن الحجج 
التي كانت تسوّق لها عند التضييق على 
المواطنين العاديين والصحافيين وهواة 
التصوير في الشــــوارع والأماكن العامة، 
لم تعد موجودة علــــى الأرض، بعدما زال 
خطــــر الإرهاب وامتلكت الدولة قوة أمنية 
حيال  مطمئنة  تجعلهــــا  واســــتخباراتية 
التعاطــــي مع مخاطر التهديــــد من مجرد 

مجموعة صور.
وتعتقد أصــــوات معارضة أن إصدار 
قانون خــــاص بتنظيم حرية التصوير في 
الشــــوارع والأماكن العامة، قد لا يكون ذا 
قيمة كبيرة إذا اســــتمرت نفــــس العقلية 
السياسية والأمنية في التعامل مع كل من 
يحمل كاميرا على أنه يشكل خطورة على 
استقرار البلاد، أو يسعى لتشويه صورة 

الدولة.
وعند هذه الفئــــة مبررات منطقية لأن 
وزارة الداخلية نفســــها وإن كانت لا ترى 
فــــي التصوير مشــــكلة باعتبــــار أن دولة 
بحجــــم مصر يصعــــب أن تؤذيها صورة، 
فهناك عناصر شــــرطية ســــرية تنتشر في 
وتحكمها  والمياديــــن  الشــــوارع  معظــــم 
فوبيا غير مبررة من الكاميرات، قد تظهر 
فجأة وبلا مقدمات لضبط المصورين ولو 

كانوا هواة.
تتعامــــل هــــذه الشــــريحة مــــن أفراد 
الأمن مع كل مــــن يحمل الكاميرا على أنه 

ارتكب جريمة إلى أن يثبت العكس، وهي 
إشــــكالية قد تكون عائقا أمام نشــــر ثقافة 
التصويــــر بيــــن العامــــة والزائرين، وبث 
الطمأنينــــة في قلوبهم بأنهــــم لن يكونوا 
في لحظة يواجهون تهمة الإخلال بالنظام 
العام وتشــــويه صــــورة الدولــــة والعمل 

لحساب تيارات وتنظيمات معادية.
تســــببت المضايقات التي تعرض لها 
المدون الأميركي الشهير ويل سونبوشنر 
جراء تصويره بعض الشوارع والمطاعم، 
فــــي أن ينشــــر فيديو عن مصــــر ليصفها 
بأنها أســــوأ مكان للتصويــــر في أفريقيا، 
متهما بعض رجال الشرطة بأنهم تعاملوا 
معه بطريقة ســــيئة، مــــا يعني أن مخاطر 
منــــع الصورة أكبر مــــن إباحتها، وهو ما 

أدركته الحكومة أخيرا.

وأكــــد نجــــاد البرعــــي لـ“العــــرب“ أن 
الحكومــــة فهمــــت أخيــــرا أن المنــــع من 
التصويــــر مســــيء للدولة، وهــــذا في حد 
ذاته مــــن أنماط التفكيــــر الإيجابية التي 
تمهــــد لما هو أبعــــد من ذلــــك، وأن هناك 
حرية في نقد الســــلبيات بلا مضايقات أو 

استهدافات.
وتعرضت الحكومــــة لانتقادات لاذعة 
من بعض أنصارها ومعارضيها بســــبب 
القيود التي تفرضها على تصوير الأعمال 
الفنية فــــي الشــــوارع والميادين، وإطالة 
فترة إصدار التصاريح الأمنية، ما تسبب 
في خسارة الدولة ماديا لاختيار منتجين 
مصريين ولبنانييــــن وأجانب دولا أخرى 
غيــــر مصــــر للتصويــــر فيهــــا لســــهولة 

إجراءاتها.

ولا يزال شــــرط إجــــازة التصوير مع 
عدم تشويه صورة الدولة مثيرا لمخاوف 
البعــــض، لأنه يكــــرس المضايقــــات التي 
يتعرض لهــــا المواطنــــون والصحافيون 
فحص  بدعوى  السينمائيون  والمنتجون 
المحتوى للكشــــف عن مدى إســــاءته، ما 
يعرقل حريات تنشــــدها دولــــة تجري من 
أجلها حوارا يمهد لجمهورية جديدة على 

أسس ديمقراطية.
ودافع خالد العناني وزير الســــياحة 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقــــب اجتماع 
الحكومة الأربعاء عن شرط حظر تصوير 
المشــــاهد المســــيئة للبــــلاد، موضحا أن 
المقصود من هذا الشرط عدم التركيز على 
الوقائع الســــلبية التي تصور مصر على 
غير حقيقتها، لأنه يضــــر بصورتها أمام 

الوفود الســــياحية، مضيفــــا ”هذا تقنين 
وليس منعا“.

وتخطــــط الحكومــــة المصرية لإطلاق 
حملة دولية للترويج للســــياحة في البلاد 
خــــلال شــــهر ســــبتمبر المقبــــل بالتزامن 
حيــــث  العالمــــي،  الســــياحة  يــــوم  مــــع 
وجــــه مصطفــــى مدبولي رئيــــس الوزراء 
بمضاعفة أعداد الســــياح، ويأتي مشروع 
إباحــــة التصوير بلا قيود تعجيزية ضمن 

إجراءات تحسين صورة مصر.
للآثــــار  الأعلــــى  المجلــــس  ووافــــق 
بمصــــر في أغســــطس 2019 على الســــماح 
بالتصوير الشخصي التذكاري للمصريين 
والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات 
التصويــــر التقليدية والرقميــــة، وبالفديو 

داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

الأحد 2022/07/24
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لا حاجة للتحسب بعد الآن، اسحب هاتفك متى شئت والتقط صورة

صدر الحكومة المصرية يتسع للتصوير بعد سنوات 

من ربطه بتهديد النظام العام
الخطوة تعبر عن توجه لفتح الحريات العامة المرتبطة بالمواطن العادي

تراجعــــــت الحكومة المصرية خطوات إلى الوراء في شــــــأن التضييق على 
الحريات العامة، وبدأت تليين مواقفها من المواطنين والســــــائحين بالسماح 
لهم بالتصوير في الأماكن العامة من دون الحصول على تصريح مســــــبق 

من السلطات.

 زاخــو (العراق) - أحذيــــة متروكة على 
الأرض، كــــراس مبعثرة في جــــدول مياه، 
دماء جافّة على الأرض: هكذا بدا المشــــهد 
فــــي المنتجع الســــياحي في جبــــال إقليم 
كردســــتان، بعــــد تعرّضه لقصــــف دموي 
نســــبته بغداد إلى تركيا، كما لو أنّ الزمن 

توقّف عند تلك اللحظة.
هنــــا فــــي هــــذه المنطقــــة الريفية في 
قضــــاء زاخو، على بعد نحو 5 كيلومترات 
من الحدود مع تركيا، وقعت المأساة حين 

باغتت المدافع سياحا عراقيين قتل منهم 
9 وأصيب 23 بجروح.

ويقــــع المنتجع الســــياحي هذا حول 
جــــدول ماء قــــرب قريــــة بــــرخ، تحيط به 
بالــــزوار  ترحيبــــاً  والأكشــــاك  الأشــــجار 
الذين يأتون هنا للترفيه عن أنفســــهم في 

الطبيعة.
وعلى طاولــــة من البلاســــتيك، تركت 
بقايا طعــــام. في جدول الميــــاه، تبعثرت 
المقاعد والكراســــي البلاستيكية، وبقيت 

قرب الجدول نرجيلة تركها الزوار خلفهم، 
كما أفاد مصور فيديــــو في فرانس برس، 
زار المــــكان ضمــــن جولة نظّمتهــــا وزارة 

الإعلام في حكومة إقليم كردستان.
وعلى الأرض، الأحذية الصيفية في كلّ 

مكان، وبقع الدماء جفّت.
واتهمت بغداد تركيا بأنها تقف خلف 
الهجوم، في حين نفت أنقرة أي مسؤولية 
ووجهــــت أصابع الاتهام إلى حزب العمال 

الكردستاني.

ويقول علــــي عثمان، صاحــــب متجر 
يبلغ من العمر 52 عاماً، ”يومياً، يزور هذا 
المكان مــــا يقارب 100 حافلــــة، بالإضافة 
موضحا أن  إلى الذين يأتون بسياراتهم“ 
”السياح العرب (العراقيون) يأتون بكثرة 

إلى هنا“.
ويضيــــف ”قريتنا فيها مــــا يقارب 35 
بيتاً، أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك 
مكان للعيش، يجب أن نغادر هذه القرية“.
وكان الرجــــل في المــــكان يوم وقعت 
المأساة. ويقول ”في ذلك الوقت لم نعرف 
مــــاذا نفعــــل، حتّــــى أن بعــــض العائلات 
نســــيت أطفالهــــا وهربــــت، كمــــا تركــــوا 

الضحايا خلفهم“.
وندد جزء كبير من الطبقة السياسية 
العراقيــــة بمــــا حصــــل، كمــــا أثــــار الأمر 
الغضب الشعبي في العراق حيث تظاهر 
المئــــات فــــي مختلف مناطــــق البلاد، في 
احتجاجــــات تخلــــل بعضها حــــرق للعلم 

التركي.
التركي  الســــفير  بغــــداد  واســــتدعت 
للاحتجــــاج على القصــــف، وطالبت كذلك 
بانســــحاب الجيش التركي من أراضيها. 
كما أعلنت الســــلطات العراقية اســــتدعاء 
القائــــم بأعمالهــــا مــــن أنقــــرة ”وإيقــــاف 
إجراءات إرســــال سفير جديد إلى تركيا“، 

بحسب بيان رسمي.
وغالبيــــة الضحايــــا هم من الســــياح 
العراقييــــن القادميــــن مــــن وســــط البلاد 
وجنوبهــــا، والذيــــن يفــــرّون مــــن الحــــرّ 
فــــي مناطقهم، إلــــى المنــــاخ المعتدل في 

المناطق الجبلية في كردستان.
العراقية  الخارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
السبت أن العراق وجّه شكوى إلى مجلس 
الأمن الدولي بشــــأن الاعتداء التركي على 

منتجــــع ســــياحي فــــي محافظــــة دهوك 
الأسبوع الماضي.

ة  وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّ
أحمـــد الصحـــاف في بيـــان صحافي إن 
ـــة وجّهـــت شـــكوى إلـــى  وزارة الخارجيَّ
مجلس الأمن الدوليّ لعقد جلســـة طارئة 
حول الاعتداء التركي في محافظة دهوك“.
واعتبرت الوزارة  الخميس أن إنكار 
تركيا المســـؤولية عن الاعتـــداء ”مزحة 

سوداء“.

فـــي  العراقيـــة  الخارجيـــة  وذكـــرت 
تصريح صحافـــي ”اتخذنـــا الآن أقصى 
القواعد الإجرائيـــة الممكنة ضمن العمل 
الدبلوماســـي واحتمالية أن يلجأ العراق 
إلى الورقـــة الاقتصاديـــة، وهناك تحرك 
عراقي لطلب عقد جلســـة خاصة لمجلس 
الأمـــن لبحث الجريمة واســـتصدار قرار 

دولي“.
نحشـــد  زلنـــا  ”لا  البيـــان  وأوضـــح 
الجهـــود عبر التواصل رفيع المســـتوى 
بشـــأن الاعتداء التركـــي ونتحرك بهدف 
حشـــد موقف قـــوي يمنـــع تكـــرار هكذا 
اعتداءات ويضع حـــداً قطعياً لها، وتمت 
مفاتحـــة ممثليـــة العـــراق الدائمـــة في 
نيويورك وســـيصار للطلـــب من مجلس 

الأمن عقد جلســـة طارئـــة لبحث الاعتداء 
التركي“.

أن  العراقيــــة  ــــة  الخارجيَّ وأكــــدت 
”الاعتــــداء الأخيــــر هــــو الأخطــــر ضمــــن 
سلســــلة الاعتداءات التركية فــــي العراق، 
وأن أنقرة تتذرع بأنها تلاحق مجموعات 
وأفرادا تابعين لحزب العمال الكردستاني 
لتحييدهــــم، وأن مــــا تقوله تركيــــا من أن 
هنــــاك اتفاقيــــة تســــمح لهــــا بالتوغل في 

العراق غير صحيح“.
والسبت عقد البرلمان العراقي جلسة 
لمناقشــــة الهجوم التركــــي. ووجه رئيس 
البرلمــــان محمد الحلبوســــي بـ“تشــــكيل 
لجنة مشــــتركة من أعضــــاء لجنتي الأمن 
والدفــــاع والعلاقات الخارجية للتنســــيق 
مع اللجنــــة المشــــكّلة من قبــــل الحكومة 

بشأن الاعتداءات التركية“.
ونفــــى الحلبوســــي، تصريــــح وزيــــر 
الدفــــاع، جمعة عناد، بشــــأن عــــدم امتلاك 
العــــراق إمكانيــــات لمواجهــــة الاعتــــداء 

التركي.
وقال الحلبوســــي إنّ ”بعض الوكالات 
الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي 
تحدثــــت بأمــــر غير دقيق نقلاً عن جلســــة 
البرلمــــان، بأن وزير الدفاع العراقي صرّح 
بأنــــه ليــــس لدينــــا إمكانيــــات لمواجهة 

الاعتداء التركي، وهذا أمر غير صحيح“.
أضــــاف أنّ ”وزيــــر الدفــــاع والقــــادة 
العسكريين، استعرضوا الحدث وتحدثوا 
عــــن الاحتياجــــات التي تخــــص الجيش 
بشكل عام، وأكدوا بأن القادة العسكريين 

هم رهن إشارة القرار السياسي“.
وأضاف ”كمــــا أطلعوا مجلس النواب 
عن أســــباب الحادث وتفاصيله، وتحدثوا 

عن كيفية تعزيز القوات الأمنية“. من يعيد الحياة إلى المكان

ف في منتجع زاخو شمال العراق بعد القصف التركي
ّ

الزمن توق

غالبية الضحايا هم 

من السياح العراقيين 

القادمين من وسط البلاد 

ون 
ّ
وجنوبها، والذين يفر

 في مناطقهم
ّ
من الحر

رجال الشرطة لديهم 

حساسية من أي محتوى 

يمكن تصويره خشية أن 

يكون الهدف نقله إلى 

الفضاء الإلكتروني



 القاهــرة - شرعت روســــيا في التمدد 
على الســــاحتين الإقليمية والدولية عكس 
مــــا كان متوقعــــا بعــــد تدخلها عســــكريا 
فــــي أوكرانيــــا، وأخــــذت تعيــــد ترتيــــب 
أوراقهــــا بصــــورة تمكنهــــا مــــن تخفيف 
حــــدة الاســــتهداف الغربــــي لمصالحها، 
وبدت منطقة الشــــرق الأوســــط مناســــبة 
لاســــتعراض القــــوة الروســــية وتقويض 
دور القــــوى المناهضة لهــــا عبر التفاعل 

مع أزماتها.
ويشــــير إعلان جامعة الدول العربية 
أن وزيــــر الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف سيلقي خطابا أمام مجلسها الذي 
ســــيلتئم على مســــتوى المندوبين خلال 
زيارته إلى القاهرة الأحد إلى أن العلاقات 
بين موســــكو ودول عربية عديدة يمكن أن 
تشــــهد تطورات كبيرة، وأن سوريا يمكن 
أن تســــترد مقعدها الغائــــب في الجامعة 

العربية.
ويؤكد لقاء لافروف مــــع الأمين العام 
للجامعة العربية أحمــــد أبوالغيط وإلقاء 
خطــــاب أمــــام المندوبيــــن الدائميــــن أن 
مناقشــــة الملف الســــوري ســــتكون جزءا 
مهما في هذه الزيارة، وأن موســــكو تتجه 
للعمــــل على اســــترداد دمشــــق لعافيتها 

ودورها العربي.
يمكــــن كســــر ما تــــردد حــــول وجود 
”فيتــــو“ أميركي للجامعة بشــــأن عودتها 
الفترة المقبلة في ظل ما تشــــهده علاقات 
واشــــنطن الإقليمية من تراجع، شــــمل ما 
يشــــبه الأذرع غير المباشــــرة في التعامل 
مــــع المقطع العربي في الأزمة الســــورية، 
الأذرع في التخلص  ورغبة هذه الــــدول – 

من مجموعة قيود كبلت حركتهم سابقا.
كشــــفت مصــــادر رفيعــــة بالجامعــــة 
أن  العربيــــة في وقت ســــابق لـ“العــــرب“ 
عودة دمشــــق لمقعدها لن تحدث من دون 
رفع الولايات المتحــــدة اعتراضها وعدم 
ممارســــتها ضغوطــــا على بعــــض الدول 
العربيــــة الفاعلــــة وإجبارها علــــى تبني 

مواقف ضد عملية العودة.
تفاءلت المصادر ذاتها أخيرا بإمكانية 
ســــقوط الفيتو الأميركي بعد ظهور بوادر 
تململ من قبل الدول العربية التي حضرت 
قمة جدة مع الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــــي 16 من يوليو الجــــاري تفيد بإمكانية 
اتخاذ سياسة مستقلة والاحتفاظ بمسافة 
بعيدا عن واشــــنطن، الأمر الذي يمكن أن 
تظهــــر تجلياتــــه في طريقــــة التعاطي مع 

الأزمة السورية.
شجعت قمة جدة – بايدن روسيا على 
إيفاد وزير خارجيتهــــا إلى مقر الجامعة 
العربيــــة لبحــــث الملــــف الســــوري بعد 

أن لمســــت تحــــولا في نتائــــج القمة، وأن 
جدار الرفــــض العربي لبعض التصورات 
الأميركية يمكن أن يزداد توســــعا وسمكا 
بما يتيح وضع عودة دمشق إلى مقعدها 
للنقاش لأجل التوافق على وســــيلة تؤدي 
إلى مواقف إيجابية تستفيد منها موسكو 

وغالبية الدول العربية المعنية بها.
واســــتضافت طهــــران قمــــة حضرها 
رؤساء روسيا وتركيا وإيران انصب جزء 
معتبر من مناقشــــاتها حول ســــوريا بعد 
بايدن، وتــــم الحوار تفصيليا  قمة جدة – 
بشــــأن تطــــورات أزمتها، مــــن الزاويتين 
الإقليمية والدوليــــة، وتعرض في أثنائها 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
إلى ضغــــوط قوية من الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم 
رئيســــي جعلته يتمهل في فكرة الترتيب 

العسكري لاجتياح جديد لشمال سوريا.

تســـعى موســـكو إلى بلـــورة موقف 
عربـــي داعـــم للدولة الســـورية الموحدة 
المســـتقرة وتجـــاوز جـــراح الســـنوات 
الماضية، بما يحدث تغييرا في المعادلة 
الأميركية بالنسبة إلى موقفها من أزمات 
المنطقة، والســـبيل إلى ذلـــك يكون عبر 
توضيـــح وزير الخارجية الروســـي رؤية 
بلاده في المقر الدائـــم للجماعة العربية 

كمظلة تجمع الأعضاء.
يتيح تمكن موســـكو من القبض على 
زمـــام الملـــف الســـوري وزيـــادة هامش 
المناورة قـــدرة على مضايقة واشـــنطن 
في ملفـــات أخرى مرتبطـــة بها، ويحوي 
ذلك إشارة على أن روسيا ليست منبوذة 
كما تحـــاول الدعاية الأميركية تصويرها 
بطريقة مغلوطة، وأن انخراطها في حرب 
مع أوكرانيا لن يلغي دورها في القضايا 

الحيوية البعيدة.
تتبنى موســــكو سياســــة تعتمد على 
منهــــج ”الهجوم خير وســــيلة للدفاع عن 
مصالحهــــا في المنطقــــة“، فبعد فترة من 
الانكماش والتردد وتوظيف المســــاحات 
الفارغة المحــــدودة تميل الآن نحو إعادة 
هندســــة رؤيتها بالطريقة التــــي تتوافق 
مع تحقيق مصالحها مباشرة لتتمكن من 
حجز مكان في الصفوف الأولى بالمنطقة.
ويقوم ســـيرجي لافـــروف بجولة لكل 
من مصر وإثيوبيـــا وأوغندا وجمهورية 
الكونغـــو فـــي الفترة مـــن 18 – 24 يوليو 

الحالي، تعبر عن رغبة في تقديم مقاربات 
تتعلق بوساطات لتقريب المسافات بين 
الدول التي تخوض نزاعات أو صراعات 

في قضايا إقليمية.
يحسب تحريك روسيا المياه العربية 
في الملف السوري أو ملف أزمة النهضة 
الإثيوبـــي لقائـــد دبلوماســـيتها لافروف 
الذي يقوم بتحـــركات في أكثر من اتجاه 

وفقا لسياسة ممنهجة.
ويؤكد النجاح في المسارين السوري 
والميـــاه أن نفوذهـــا فـــي المنطقة قابل 
للتزايد إذا حملـــت مبادراتها حلولا ذات 
مردودات منتجة في الأزمات وتؤدي إلى 
تغيير في آليات التعامل معها بما يفضي 
لتسويتها أو التقليل من حدتها، وستعقد 
وقتهـــا مقارنـــات بيـــن ما تســـببت فيه 
الولايات المتحدة من تعقيدات وما يمكن 
أن يجنيـــه العـــرب من مســـاندة للأدوار 
الروسية وفتح المجال لهامش كبير أمام 

حركتها في المستقبل.
تفتح عـــودة ســـوريا إلـــى الجامعة 
العربيـــة الباب أمام انعقاد القمة العربية 
المؤجلة في الجزائر، والتي كان الجمود 
في الملف الســـوري أحـــد العناصر التي 

أعاقت التئامها.
ويبـــدو أن الأزمـــة الأوكرانيـــة بـــدلا 
من أن تفـــت في عضد القيادة الروســـية 
يمكن أن تقويه، حيث كشـــف الفرز الذي 
تسببت فيه تصرفات واشنطن القاتمة أن 
رصيد موســـكو الجيد يمكن البناء عليه 
حاليا، ما يعود عليها بحزمة من المنافع 
السياسية والاقتصادية يمكن أن تقوض 
الهيمنـــة الأميركية علـــى مفاتيح منطقة 

الشرق الأوسط.
وتبدو اللحظة الراهنـــة التي تعاني 
فيها الإدارة الأميركية مـــن ارتباكات في 
التعامل مـــع عدد من الأزمـــات الإقليمية 
مواتيـــة لموســـكو فـــي تحركهـــا حيال 
المنطقـــة العربيـــة وغيرهـــا، ويمكن أن 
تستفيد منها في إحداث تغيير في البيئة 
التي مكنت واشنطن ســـابقا من تسخير 
أزماتها لصالحها وخلق أخرى تساعدها 

على فرض سطوتها.
كمـــا أن محك روســـيا بشـــأن تغيير 
معادلة ســـوريا ســـيكون مقياســـا مهما 
على حجـــم التدهور الذي أصـــاب الدور 
الأميركي في المنطقة، ورســـالة لما يمكن 
أن تقـــوم بـــه موســـكو عندما تتـــاح لها 
الأجـــواء اللازمة للوســـاطة وحل بعض 

الأزمات المزمنة.
ويميـــل الرئيـــس بوتين إلـــى تغيير 
التقديرات السلبية التي تولدت من زيادة 
الطابـــع العســـكري في تدخـــلات بلاده، 
وتحويل الأنظـــار إلى الدور السياســـي 
الذي يمكن أن تلعبه في المنطقة العربية، 
وعلى الدول المعنية تمكينها من توسيع 
مســـاحة المنـــاورة كـــي تتعـــدد أمامهم 
الخيـــارات ويتخلّـــوا عن كونهم أســـرى 
رؤية أضرت بمصالحهم على مدار عقود.
يمثـــل تفضيل سياســـة الهجوم أداة 
مهمة في يد روســـيا، فالفترة المقبلة قد 
تشهد تجاذبات على الساحة الدولية، إما 
أن تكســـب موســـكو جميعها أو بعضها 
أو تثبـــت أن الرهان عليهـــا غير صائب، 
وتعود دول المنطقة إلى الدوران في فلك 

تصورات أميركية تقليدية.
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للدفاع عن مصالح روسيا

لافروف أمام تحدي حل عقدة سوريا مع محيطها العربي

المحاصيل مازالت عالقة 

خطاب لافروف في الجامعة العربية ينذر برفع {فيتو} 

واشنطن لعودة سوريا

روســــــيا تســــــعى للاســــــتفادة من محدودية نتائج قمة جــــــدة وما خلفته من 
إشــــــارات إلى تراجع أميركي لدخول الملعب العربي وتحريك موقف جديد 
من ســــــوريا من خلال خطاب سيلقيه وزير الخارجية سيرجي لافروف أمام 
مجلس الجامعة العربية. عودة سوريا تعني انتصارا لروسيا التي يمكن أن 
تجد في هــــــذا الانتصار مدخلا لمزاحمة الولايات المتحدة في ملفات أخرى 

في ساحة نفوذ تقليدية لواشنطن.

قمة جدة شجعت روسيا 

على إيفاد لافروف إلى 

الجامعة العربية لبحث 

الملف السوري بعد أن 

لمست تحولا في نتائج القمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 كييــف – قـــال الجيـــش الأوكراني إن 
صواريخ روسية أصابت البنية التحتية 
في ميناء أوديسا الأوكراني السبت بعد 
يوم واحد من توقيع روســـيا وأوكرانيا 
على اتفاق لإعادة فتح موانئ على البحر 
الحبوب،  صادرات  لاســـتئناف  الأســـود 
وهو مـــا يزيد مـــن صعوبـــة تنفيذ هذا 

الاتفاق المهم لكل العالم.
وكتبت قيادة العمليات الجنوبية على 
تيليجـــرام ”هاجم العدو ميناء أوديســـا 
التجـــاري بصواريـــخ كـــروز مـــن طراز 
كاليبر وأســـقطت قوات الدفـــاع الجوي 
صاروخين فيما أصاب صاروخان البنية 

التحتية للميناء“.
ووقّعـــت روســـيا وأوكرانيـــا اتفاقا 
تاريخيا فـــي إســـطنبول الجمعة لإعادة 
فتـــح الموانـــئ الأوكرانيـــة علـــى البحر 
الأســـود لتصديـــر ملايين الأطنـــان من 
الحبوب التي لا يوجد ســـبيل لخروجها 
من الصوامع الأوكرانية بسبب الحصار 

الروسي للموانئ منذ الغزو.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الأوكرانيـــة إن الهجوم يلقي 
بظلال من الشك على الاتفاقات والوعود 
التي قدمتها روســـيا في إســـطنبول إلى 
الأمم المتحدة وتركيا التي توســـطت في 

الاتفاق.
ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية في 
بيان الأمم المتحدة وتركيا إلى التأكد من 
التزام روسيا بتعهداتها بموجب الاتفاق 
لتوفير ممرّ آمن لصـــادرات الحبوب من 

الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
المتحدة  الولايات  ســـفيرة  ووصفت 
لدى كييف بريدجيت برينك القصف بأنه 

”شنيع“.

وقالـــت على تويتر ”روســـيا تقصف 
مدينة أوديســـا الساحلية بعد أقل من 24 
ســـاعة من توقيع اتفاق للســـماح بشحن 
صـــادرات زراعيـــة. يواصـــل الكرمليـــن 
استخدام الطعام كسلاح. يجب محاسبة 

روسيا“.
وفي بروكســـل كتب وزيـــر خارجية 
الاتحـــاد الأوروبـــي جوزيـــب بوريل في 
تغريـــدة علـــى تويتر ”ضـــرب هدف مهم 
لتصديـــر الحبـــوب بعد يـــوم واحد من 
توقيع اتفاق إســـطنبول أمر مســـتهجن 
ويبرهـــن مرة أخرى على ازدراء روســـيا 

الكامل للقانون والالتزامات الدولية“.
وأدان الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، الســـبت، الضربات 
التي استهدفت ميناء أوديسا الأوكراني.
وقال فرحـــان حق، نائـــب المتحدث 
باســـم الأمين العام، في بيان نشـــر على 
الموقـــع الإلكتروني للأمـــم المتحدة إن 
غوتيريش ”يدين بشـــكل قاطع الضربات 
المبلـــغ عنها اليـــوم في ميناء أوديســـا 

الأوكراني“.
وأضـــاف ”أمس (الجمعـــة)، تعهدت 
جميع الأطـــراف بالتزامات واضحة على 
المســـرح العالمـــي لضمـــان النقل الآمن 
للحبـــوب الأوكرانيـــة والمنتجـــات ذات 

الصلة إلى الأسواق العالمية“.
وتابع ”هناك حاجة ماســـة إلى هذه 
المنتجات لمعالجة أزمة الغذاء العالمية 

وتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص 
المحتاجين في جميع أنحاء العالم“.

وخلّف توقف الصـــادرات الأوكرانية 
من الحبوب أزمة كبرى خاصة في الشرق 
الأوسط وأفريقيا وسط تحذيرات من أن 
اســـتمرار الأمر ســـيقود إلى أزمة جوع 
عالمية كما قد يقود إلى ثورات شـــبيهة 
بما جرى فـــي ”الربيع العربي“ في العام 

.2011
ويهدف الاتفاق إلى المســـاعدة على 
تجنـــب مجاعـــة، وذلـــك من خـــلال ضخ 
المزيد مـــن القمح وزيت دوار الشـــمس 
فـــي  الأخـــرى  والمنتجـــات  والأســـمدة 
الأســـواق العالميـــة، بما في ذلـــك تلبية 
احتياجات الإغاثة الإنســـانية بأســـعار 

أرخص نسبيا.

ويعمل على العودة إلى مســـتوى ما 
قبل الحرب، وهو تصدير خمسة ملايين 

طن متري كل شهر.
ويقـــول برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
إن نحـــو 37 مليون شـــخص وصلوا إلى 
مرحلـــة مـــن ”الجوع الشـــديد“ بســـبب 

تبعات الحرب.
تفريـــغ  إلـــى  أوكرانيـــا  وتحتـــاج 
صوامعها قبل الموســـم القادم في حين 
سيكون من شأن زيادة صادرات الأسمدة 
تجنب إنتاجية عالمية أقل في المواســـم 

الزراعية المقبلة.
وأيضا وقّعت الأمم المتحدة وروسيا 
مذكـــرة تفاهـــم تلـــزم المنظمـــة الدولية 
بتســـهيل وصول الأســـمدة والمنتجات 
الروســـية الأخرى إلى الأسواق العالمية 

بلا عوائق.
ومـــدة ســـريان الاتفـــاق 120 يومـــا، 
وتتوقـــع الأمم المتحدة تجديـــده إلا إذا 
انتهـــت الحـــرب بحلـــول ذلـــك التاريخ. 
وســـيبدأ العمـــل فـــورا لتشـــكيل فـــرق 
التفتيـــش وتعييـــن العاملين فـــي مركز 
في  (جيه.سي.سي)  المشـــترك  التنسيق 
إســـطنبول والذي سيشرف عليه أعضاء 
من كل الأطـــراف الأربعـــة الموقعة على 

الاتفاق.

وتطلـــب الموانـــئ الأوكرانيـــة نحو 
عشرة أيام للاســـتعداد، ولذلك ستمضي 
أســـابيع قلائل قبـــل أن تتحرك الســـفن 
دخولا وخروجا. وقال المســـؤول الأممي 

”نتوق إلى معدل تنفيذ سريع للغاية“.
وبـــدأت المفاوضات في أبريل عندما 
أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش الفكـــرة خـــلال اجتماعيـــن 
منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن والرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 

زيلينسكي.
ويضمن الاتفاق مرورا آمنا من وإلى 
أوديســـا وميناءيـــن أوكرانييـــن آخرين 
فيما ســـمّاه المســـؤول ”وقف إطلاق نار 
ينطبق على الســـفن  بحكم الأمر الواقع“ 

والمنشآت التي يشملها الاتفاق.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أوكرانيا قامت 
بتلغيم المياه القريبة منها في إطار الدفاع 
عن نفسها فإنه لا حاجة لنزع الألغام، ذلك 
لأن مرشدين أوكرانيين سيوجّهون السفن 
إلــــى قنــــوات آمنة فــــي الميــــاه الإقليمية 
الأوكرانية. وســــتكون هناك كاسحة ألغام 
تحت التصرف إذا دعــــت الحاجة، لكن لن 

يرافق عسكريون السفن.
وبعـــد ذلـــك ســـتبحر الســـفن التي 
سيتتبعها مركز التنســـيق المشترك في 
البحـــر الأســـود إلى مضيق البوســـفور 

التركي ومنه إلى الأسواق العالمية.
واتفقـــت كل الأطراف علـــى ألا تكون 
هناك هجمات على هـــذه الكيانات. وقال 
المســـؤول، دون الخوض في التفاصيل، 
إنه إذا ظهر نشـــاط محظور فسيكون من 
واجب مركز التنســـيق المشترك ”إيجاد 

الحل له“.
ويتتبـــع مركز التنســـيق المشـــترك 
الـــذي مقـــره إســـطنبول المطلـــة علـــى 
مضيق البوسفور تحركات جميع السفن 
وعمليـــات التفتيش ويقرر مـــا إذا كانت 
ســـفينة على ســـبيل المثال حـــادت عن 
القنوات المتفق عليها في البحر الأسود.

المركـــز  فـــي  العاملـــون  وســـيكون 
مســـؤولين مـــن الأمـــم المتحـــدة وربما 
مســـؤولين عســـكريين من الدول الثلاث 
المعنية. ويمثل مركز التنسيق المشترك 
”القلب النابـــض للعملية“ على حد تعبير 

مسؤول الأمم المتحدة.
واستجابة لمخاوف موسكو من قيام 
السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم 
تفتيش جميع الســـفن العائدة في ميناء 
تركي، ويقوم بالتفتيش فريق من أطراف 
الاتفـــاق الأربعة ويشـــرف عليهـــا مركز 
التنسيق المشترك. وستصعد الفرق إلى 
السفن وتفحص شـــحناتها قبل السماح 

لها بالعودة إلى أوكرانيا.
ورحّـــب رئيـــس مفوضيـــة الاتحـــاد 
الإفريقـــي موســـى فكي محمد، الســـبت، 
بتوقيـــع اتفاقيـــة شـــحن الحبـــوب من 

الموانئ الأوكرانية.
وأعـــرب فكي فـــي بيان عـــن تقديره 
لكافـــة الأطراف المســـاهمة فـــي توقيع 
الاتفاقيـــة، داعيا إلى إرســـاء الهدنة بين 
روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة، 
وإطلاق المفاوضات السياســـية من أجل 

إرساء السلام والاستقرار في العالم.

الصواريخ الروسية 

على ميناء أوديسا تخرق اتفاق 

الحبوب في يومه الأول

هناك حاجة ماسة إلى هذه 

المنتجات لمعالجة أزمة الغذاء 

وتخفيف معاناة الملايين من 

الأشخاص المحتاجين في جميع 

أنحاء العالم
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إذا كانت قمة جدة لم تحقق إلا 
القليل، فإن قمة طهران لم تعد إلا 

بالمزيد من الشر.
القادة العشرة الذين اجتمعوا في 

جدة طرحوا مشاكلهم. ولم يقدروا على 
حلها. ومن جهة استعراض القائمة، 

فباستثناء إسرائيل، فقد ظهر أن كل باقي 
المشاكل إيرانية الصنع.

ضخ المزيد من النفط لم يكن موضع 
خلاف في جدة. السوق عامرة. وإذا كانت 

هناك اختناقات فسببها تقني. حاجة 
ألمانيا إلى الغاز، على سبيل المثال، يعود 

أصل الأزمة فيها إلى أن هذا البلد لم 
ينشئ بنية تحتية لأي بدائل. استسهل 
واسترخص الاعتماد على غاز الأنابيب 

الروسي. فأوقع نفسه في ورطة.
أما التضخم وارتفاع أسعار 

المحروقات، فأهل الاقتصاد لا يجادلون 

كثيرا حول السبب. أصول التضخم 
تعود إلى الـ15 تريليون دولار التي تم 

ضخها في محاولة لتسديد تكاليف 
مواجهة وباء كورونا. الاقتصادات 

الكبرى، ظلت تضخ المال، وكأن 
يوم القيامة سيحل غدا. والعامل 

التضخمي في ذلك الضخ كان ولا يزال 
صارخا.

قادة جدة لم يقفوا على الحياد 
التام في الأزمة الأوكرانية. نددوا 
بالغزو الروسي، إلا أنهم، بسبب 

شبكة معقدة من المصالح، لم يشاركوا 
في فرض العقوبات على روسيا. 
مفاعلات الضبعة المصرية، على 

سبيل المثال، ممولة بالكامل تقريبا 
من روسيا (28 مليار دولار مقابل 

مساهمة مصرية تبلغ 4 مليارات فقط). 
والشراكة الروسية في أوبك+ التي 
كانت سببا لاستقرار سوق النفط 

لوقت طويل، ما كان بوسع أحد أن 
يهزها من دون أن يتوقع وضعا أسوأ. 

والسعودية لم تتردد على أي حال، 

في القول إنها مستعدة لتعويض أي 
نقص. قيادة أوبك+ سعودية أصلا. 
وهو ما رضيت به روسيا منذ حرب 

الأسعار التي شنتها موسكو قبل نحو 
سنتين، وأقرت بالهزيمة فيها. سلطة 
القرار، بهذا المعنى، مضمونة لصالح 

الاستقرار.
إسرائيل، التي ظهرت كعلة العلل 
بقيت كما هي، بلا وعود زائفة، وبلا 

المزيد من المطامع في التطبيع التي لم 
تتم مكافأتها بحل شامل للأزمة حتى 

الآن. قادة القمة أقروا في النهاية، بمن 
فيهم الرئيس جو بايدن، بأن الكرة في 
ملعب إسرائيل. هي من يتعين أن تعود 

إلى طاولة الحوار. وهي من يتوجب 
عليها القبول بحل الدولتين.

بقيت مشكلة واحدة، صنعها بايدن 
في العلاقات مع السعودية، وقام 

بحلها، نسبيا على الأقل. كسر حاجز 
الجليد بينه وبين الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد السعودي، وأتاح 
الفرصة لكي تعود الولايات المتحدة 

لتكون شريكا استراتيجيا. وكل ما 
بقي في هذا الصدد، هو ترجمة الأقوال 

إلى أفعال.
القادة العرب في القمة، وإن أدانوا 
المسالك الإيرانية، إلا أنهم لم يظهروا 

الرغبة ولا الاستعداد لخوض مواجهة 
مباشرة مع إيران، ولا الانخراط في 

مشروع مواجهة.
قمة جدة قدمت القليل، إلا أن 

التوافقات على الخطوط العريضة 
للمصالح المشتركة، ظلت قائمة، بل 

تعززت، بإزاحة بعض ما اعترى صفاء 
الماء فيها من كدر.

بإيجاز، قالت قمة جدة: لا نريد 
مشاكل.

قمة طهران، أرادت أن تقدم 
موسكو كلاعب دولي منافس، يستطيع 

أن يتحرك وأن يعيد تنظيم بعض 
المعادلات. لم يحقق الرئيس فلاديمير 
بوتين في هذا الباب إلا الفشل. إيران 
لم تسمح له بأن يقرر لها ما تريد أن 
تفعله في العلاقات مع دول المنطقة. 

المعادلة القائمة لم تتغير.
ليس من طبائع صناع المشاكل أن 

يجترحوا الحلول. وإذا حاولوا فلن 
يعثروا عليها. كانت تلك هي النتيجة 

الأوضح للقمة. صنعوا مشكلة في 
سوريا، ثم صنعت روسيا مشكلة في 
أوكرانيا، ثم صنعت تركيا مشكلة في 
سوريا والعراق، فضلا عن مشاكلها 

الأخرى مع اليونان وقبرص، وغيرهما. 
ولم تسفر أعمال القمة بين الرؤساء 

الثلاثة عن حلول، أو حتى اقتراح 
حلول لأي منها.

أردوغان جاء إلى القمة ليحصل 
على ترخيص باحتلال أجزاء جديدة 
من شمال سوريا. ما يعني: إذا كانت 
هناك مشكلة، فقد طلب أردوغان من 
نظيريه السماح له بزيادتها سوءا. 
لم يسمح النظيران له بذلك. ولكنهم 

اتفقوا على تصعيد المواجهة ضد 
الأكراد. أي زيادة السوء، ولكن على 

نحو مشترك، بما لا يفضي إلى حصول 
أي طرف على امتيازات إضافية من 

شراكة السوء القائمة فيما بينهم على 
حساب هذا البلد.

بوتين لم يحمل على محمل الجد 
مساعي تركيا لتسهيل صادرات 

الحبوب الأوكرانية. توجد مفاوضات، 
إلا أن شروط موسكو ظلت تزيدها 

تعقيدا.
الحديث عن قيام إيران بتصدير 

طائرات مسيّرة إلى روسيا لمساعدتها 
في الحرب ضد أوكرانيا، قد يوجع 

القلب من عدة نواح إنسانية تتعلق 
بالحرب، ولكنه يوجع القلب أكثر من 
ناحية أن دولة ترى أنها ”عظمى“ ثم 
تجد نفسها في حاجة إلى ”تقنيات“ 

إيرانية. شيء مخز تماما.
إيران تعرف أن روسيا كانت أكبر 
المستفيدين من العقوبات ضدها. هذه 

مفارقة لم تصنعها الأقدار. صنعتها 
خيارات الشر. فعندما تقطعت السبل 

بصادرات إيران النفطية، كانت روسيا 
هي التي استولت على حصة إيران، 

في الصين خاصة. وحتى عندما 
استأنفت إيران الصادرات بموجب 

الاتفاق الاستراتيجي مع الصين، 
والذي يقوم على مقايضة النفط 

الإيراني بمشاريع الإعمار الصينية، 
فقد دفعت المقاطعة الغربية للنفط 

الروسي بعد غزو أوكرانيا، إلى أن 
تقوم موسكو ببيع نفطها إلى الصين 

بـ“أسعار تفضيلية“ لتنافس أسعار 
النفط الإيراني.

هذان ”الحليفان“ ليسا سوى 
حليفي ضرر حتى لأحدهما تجاه 

الآخر.
أحدث المفارقات التي تزامنت 

مع القمة الثلاثية هي مذكرة 
التفاهم، التي وقعتها شركة النفط 

الإيرانية مع غازبروم الروسية 
بقيمة 40 مليار دولار، لتقوم الأخيرة 
بموجبها ”بتطوير حقلي غاز وستة 
حقول نفط، فضلا عن المشاركة في 
مشروعات الغاز الطبيعي المسال 

ومد خطوط أنابيب لتصدير الغاز“.
يجب أن تصدّق أن روسيا التي 

تنظر إلى إيران على أنها منافس في 
سوق النفط والغاز، والتي تقضم من 
حصة إيران في الأسواق الآسيوية، 

تريد أن تساعد إيران في كسب وضع 
أفضل في المنافسة. إذا لم تُصدّق، 

حاول.

ثلاثة أطراف، من أصل خمسة، 
تحتلّ الأراضي السورية التقت 

في طهران. ينظر كلّ طرف من الأطراف 
إلى الإرهاب من وجهة نظر خاصة به 

مع تجاهل كامل للإرهاب الحقيقي 
المتمثل في نظام أقلّوي يشنّ حربا على 

شعبه.
كشفت قمة طهران الإيرانيّة – 
الروسيّة – التركية أوّل ما كشفت 

مدى تغيّر العالم منذ الغزو الروسي 
لأوكرانيا. أراد فلاديمير بوتين، الذي 

يسعى إلى استعادة أمجاد الاتحاد 
السوفياتي، إثبات أن روسيا عادت 

دولة عظمى. انتهى به الأمر أن ارتمى 
في حضن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

التي بات وجوده في سوريا مرتبطا 
بها بعدما كان العكس هو الصحيح 

بعد العام 2015.

لا يؤكّد ذلك الاتصالات الروسية 
مع إيران بغية الحصول على مسيّرات 

بعدما استهلكت الحرب الأوكرانية 
معظم ما لدى روسيا منها فحسب، 
بل صار بوتين أيضا في حاجة إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ بغية ممارسة 
ضغوط على تركيا وعلى الرئيس رجب 

طيب أردوغان بالذات.
لم يعد لدى روسيا ما يكفي من 

النفوذ كي تمنع تركيا من شن هجوم 
في الشمال السوري يستهدف الأكراد 

وصولا إلى تكريس وجود دائم في 

العمق السوري على طول الحدود 
مع تركيا. في كلّ الأحوال، ذهب 

أردوغان إلى طهران ولم يكن مرتاحا 
إلى الكلام الذي سمعه عن العملية 

العسكريّة التركية، لا من الإيراني ولا 
من الروسي. تضايق الرئيس التركي 

من عدم تقدير الجانبين لما يعتبره بلده 
مصلحة وطنيّة.

نفّذت إيران المطلوب منها. قبل 
انعقاد القمّة، استقبل ”المرشد“ علي 
خامنئي أردوغان وذكّره بأنّ توجيه 
ضربة عسكرية لسوريا من شأنه أن 
يزعزع استقرار المنطقة، ذلك أن ”أي 

ضربة عسكرية لسوريا ستلحق الضرر 
بالمنطقة وستفيد الإرهابيين“.

قال بالحرف الواحد في ما يمكن 
اعتباره تهديدا غير مباشر صيغ 

بطريقة لطيفة مستوحاة من التراث 
الفارسي ”سنتعاون معكم حتما في 
محاربة الإرهاب، لكن الحفاظ على 
وحدة الأراضي السورية مهم جدا 

بالنسبة إلينا، وأي هجوم عسكري 
على شمال سوريا سيضر تركيا 

وسوريا وكل المنطقة وسيكون لمصلحة 
الإرهابيين. نحن نعتبر أمن تركيا من 
أمننا وعليكم أنتم أيضا أن تعتبروا 

أمن سوريا من أمنكم“.
خلاصة كلام خامنئي أن أمن 

تركيا مرتبط بالأمن الإيراني وأن أي 
هجوم تركي على سوريا سيجعل الأمن 

التركي يهتز!
ستظهر الأسابيع القليلة المقبلة هل 

يستجيب أردوغان للرغبات الإيرانيّة 
في ما يتعلّق بالشأن السوري، 

حيث تشعر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
براحة أكبر منذ غرق بوتين في 

الوحول الأوكرانيّة؟ كلّ ما في الأمر 
أن استضافة طهران للقمة الثلاثية 

بحضور الرئيسين التركي والروسي 
تثبت الدور المحوري الذي باتت تلعبه 

في المنطقة.
في النهاية، لم يجد فلاديمير بوتين 
مكانا غير طهران يذهب إليه للردّ على 

جولة الرئيس جو بايدن التي بدأت 
بتل أبيب وانتهت في جدّة. كذلك الأمر 
بالنسبة إلى رجب طيب أردوغان الذي 
اعتقد، عن طريق الخطأ، أن كلّ أبواب 
العالم ستكون مفتوحة له ولتركيا في 
أعقاب سلسلة المواقف الأخيرة التي 

اتخذها، بما في ذلك التقرّب من إسرائيل.

التقى في العاصمة الإيرانيّة 
المتضررون من قمة جدّة في وقت 

يبدو فيه الجانب التركي في حيرة 
من أمره أكثر من أيّ وقت. تغيّر رجب 
طيّب أردوغان من دون أن يتغيّر. هل 

يستطيع سياسي يؤمن بفكر الإخوان 
المسلمين، بكلّ تخلّفه، أن يتغيّر نحو 

الأفضل؟
هذا لا يمنع الاعتراف بأنّ نتائج 

القمة التي استضافتها طهران صبت 
في مصلحة إيران التي زادت عدائيّة 

في اتجاه دول العالم واتجاه محيطها، 
متسلّحة بأنّ فلاديمير بوتين صار 

في حضنها من جهة، وبقدرتها على 
الضغط على تركيا، وإن في حدود 

معيّنة، من جهة أخرى.
ليست القمة سوى تعبير عن 

سياسة قائمة على قصر النظر 

والابتزاز في الوقت ذاته. يعتقد رجب 
طيب أردوغان أن الذهاب إلى طهران 

يوفر له ورقة ضغط على الإدارة 
الأميركية وأوروبا عموما. يعتقد 

فلاديمير بوتين أن إيران ورقة يمكن 
استخدامها في الضغط على أميركا 

وأوروبا في كلّ ما يتعلّق بالحرب 
الأوكرانية، تماما مثل ورقة النفط 

والغاز الروسيين.
تبقى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 

إيران التي تضع إبقاء النظام السوري 
حيّا يرزق في أولويّة أولوياتها، لا 

تدرك أن هذا النظام ما زال موجودا، 
أقلّه رمزيا، لأن إسرائيل تريد أن يبقى 

إلى أن تنتهي المهمة التي وجد من 
أجلها. تتلخّص المهمّة، التي بدأت 

بتسليم الجولان إلى إسرائيل في العام 
1967، بتفتيت سوريا، على غرار ما 

حصل في العراق… أو في لبنان الذي 
فقد كلّ مقوّمات وجوده.

يتحدث الرئيسان الروسي 
والإيراني (إبراهيم رئيسي)، من 

طهران، عن ضرورة خروج القوات 
غير الشرعيّة من سوريا من منطلق 

أن هناك احتلالا شرعيا واحتلالا آخر 
غير شرعي. أي أن الاحتلالات الثلاثة، 

التركي والإسرائيلي والأميركي، 
ليست شرعية، في حين هناك احتلالان 

شرعيان، من النوع الحلال، هما 
الاحتلال الإيراني والاحتلال الروسي. 
يستند بوتين ورئيسي في ذلك إلى أن 

الوجودين الإيراني والروسي جاءا 
بناء على طلب النظام السوري. لا 

يسألان هل من شرعيّة ما لهذا النظام 
الذي في أساسه انقلاب عسكري في 
العام 1963 ما لبث أن تحوّل تدريجا 

إلى تسلطّ لأقلّية معيّنة على سوريا 
وشعبها وخيراتها؟

من الباكر إعطاء تقويم محايد 
لنتائج جولة الرئيس جو بايدن التي 
شملت إسرائيل والسعوديّة ومحطة 

فلسطينية قصيرة في بيت لحم. سيظل 
السؤال إلى أي حدّ نجح جو بايدن في 
جعل الجولة تخدم المصالح الأميركية 

وما إذا كانت ستساعد في الحدّ من 
أزمة الطاقة التي تسببت بها حرب 

أوكرانيا؟
في المقابل، ثمّة نتيجة وحيدة 

واضحة لقمة طهران. كشفت أن 
فلاديمير بوتين ارتمى في الحضن 
الإيراني… في حضن بلد يبحث عن 

الخروج من العقوبات الأميركيّة 
ويعيش أكثر من نصف شعبه تحت 

خطّ الفقر!

ة طهران… الروسي في الحضن الإيراني!
ّ
قم
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نتائج القمة التي استضافتها 

طهران صبت في مصلحة إيران 
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حضنها وبقدرتها على الضغط 
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مؤشرات كثيرة تتجمع لتقول 
إن استفتاء يوم غد سينجح، 

وسيوافق التونسيون على الدستور، 
وأنهم سيمنحون الرئيس قيس سعيّد 

فرصة مريحة للتغيير وفق مقاسات 
جديدة تقوم على رئيس قوي يقدر 

على أن يوظف كل المؤسسات لتنفيذ 
مقاربته التي تم انتخابه على أساسها.

هناك مشروع واحد وكل الأدوات 
والوسائل والمؤسسات والإدارات 

مهيأة وجاهزة لتنفيذه. هكذا تسير 
أغلب الدول وخاصة السائرة في طريق 

النمو، والهدف هو خدمة الاقتصاد 
وتحسين أوضاع الناس وإخراج البلاد 
مما هي فيه من ظروف صعبة تجعلها 
مؤهلة أكثر من غيرها لأن تكون دولة 
فاشلة، حتى أنها صارت عاجزة عن 

سداد فاتورات لاستيراد الزيت والسكر 
وتأمين أقوات الناس من القمح والذرة 

في ظل الأزمة الغذائية العالمية.
عنوان المرحلة القادمة لن يكون 
سياسيا بل اقتصاديا واجتماعيا، 

فالبلاد لم تعد تحتمل المزيد من 
خسارة القوت. يكفي ما جربته خلال 
السنوات العشر الماضية من فائض 

في الديمقراطية والصراخ وحرية 
الحديث في كل شيء لمن يعلم ولا 

يعلم في غياب أي مساءلة قانونية 
عما ينشر، خاصة تلك التقارير 

التي كانت تصدر عن أسرار الدولة 
وتعرض في الفضائيات ومواقع 

التواصل محورا للنقاش، فضلا عن 
نشر حكايات وقصص بلا حصر عن 

أعراض شخصيات عامة لم تجد طريقا 
لاستعادة كرامتها والقصاص ممن 

أساؤوا لها وعرضوا وثائق وأسرارا 
كان يفترض ألا تغادر ملفات القضاء.

الديمقراطية التي همشت مصالح 
الناس وركبت على الثورة لن تكون 

موجودة. ستأتي ديمقراطية جديدة قد 
تكون أقل لمعانا ولا تسمع صراخها ولا 
ترى الكثير من مريديها الذين يقفزون 
صباح مساء من بلاتو تلفزيوني إلى 

آخر. لكن ستجد لها أنصارا كثيرين 
بين الناس فلسفتهم مختلفة عن فلسفة 

الديمقراطيين، لا تعنيهم المحكمة 
الدستورية ولا تقارب السلطات أو 

تنافرها.
ما يعني هؤلاء، وأغلبهم من الفئات 

الفقيرة وسكان الأرياف والأحياء 
الشعبية وخريجي الجامعات، هو 
وجود مشروع، وفي حالة تونس 

وجود شخص قيس سعيّد الذي وعد 
بأن يأخذ لهم حقوقهم من المفسدين 

وسيحد من تقافز السياسيين في 
المنابر، وأن قبلته ستكون خدمة الناس.

من حقه على التونسيين أن 
يمنحوه فرصة ليحكم، وينفذ أفكاره 

وخططه وتصوراته لتغيير أوضاعهم، 
بقطع النظر عن الأشكال والمسميات، 

المهم الوصول إلى نظام حكم قوي 
يضبط الأمور بحزم ويوفر للناس حياة 
كريمة، وهم سيكونون معه، كما فعلوا 
في حربه على الاحتكار وغلاء الأسعار 

خلال السنة الماضية.
صحيح أن هناك كثيرين يحقدون 

على السياسيين ويحملونهم مسؤولية 
تردي الأوضاع في البلاد، وأنهم فكروا 
فقط في أنفسهم وأحزابهم ولم يفكروا 

في من انتخبوهم ومن مهدوا لهم 
ركوب الثورة.

لكن النظام الناجح لن يكون هدفه 
تصفية الخصوم وتشتيتهم فتلك 

حيل الضعفاء، على أن يسير الناس 
كلهم على صراط القانون والمحاسبة. 

فمن تورط في ملفات فساد تبديد 
المال العمومي، أو اختراق الدولة 
بإغراق مؤسساتها بأنصاره، أو 

تورط في قضايا إرهاب أو تمويل 
خارجي وأثبتها عليه القانون عليه أن 
يحاسب، ومن ثبتت براءته استحق أن 
يستمر في نشاطه السياسي والحزبي 

والنقابي، لكن وفق مقاسات تكون 
الدولة فيها فوق الجميع تدافع عن 

حقوقها ولو بالقوة.
من حق قيس سعيّد أن ينفذ ما 
يريد طالما أن الشعب صوت له في 

انتخابات 2019 بأغلبية كبيرة، ومن 
المنتظر أن يزكيه في استفتاء الغد 
خاصة في ظل عدم اقتناع الشارع 

التونسي بالدعوة إلى المقاطعة 
الصادرة عن أحزاب وشخصيات كانت 

مؤثرة في المرحلة الماضية، ويحسب 
عليها الفشل وتوريط البلاد في أزمات 

كثيرة، وتبديد أموالها ووقتها.
صحيح أن آلية الإصلاح التي 

ينتظر أن يعتمدها قيس سعيّد خلال 
الفترة القادمة ستتعرض لانتقادات 

كثيرة إما من الخصوم الذين لا 
يعجبهم العجب في رجب وسيقفون لها 

بالمرصاد في كل خطوة، أو من الناس 
العاديين الذين يريدون إصلاحات 
سريعة تغطي كل مناحي الفوضى 

السابقة، توفر مواطن الشغل وتوظف 

خريجي الجامعات، وتحارب الفقر، 
وتضرب الاحتكار وتتحكم بالأسعار 

والتضخم، وتنفذ المشاريع المهملة 
خاصة بالنسبة إلى طرقات السيارة 

ومشاريع النقل المختلفة.
إذا كان الناس يعتقدون أن 

قيس سعيّد سيوفر هذه المطالب 
بكبسة زر واحدة، ومباشرة بعد فوز 
الاستفتاء بثقة الشارع، فهم واهمون 

لأن الإصلاحات تحتاج إلى وقت 
طويل، لكن الذي يفرق بين الحاضر 

والماضي، أن الحاضر يحتكم على رغبة 
في الإصلاح، والماضي لم تكن لدى 

المؤثرين فيه حكما ومعارضة رغبة في 
التغيير وركزوا على إدارة الصراع 

السياسي ووظفوا جهود الدولة فيه 
وهمشوا بقية المجالات.

هناك اختلاف في الرؤية والمقاربة 
بين من وظف الإصلاح لتحقيق مكاسب 
حزبية واختزل الديمقراطية في اللعبة 

السياسية، وبين من يضع أولويته 
الحرب على الفساد والاحتكار ومكافحة 

المافيا التي نجحت في التسلل إلى 
ملعب السياسة للتغطية على نفوذها 

المتعاظم.
ومثلما أن الشعب زكّى المنظومة 

القديمة، انتخبها وأعطاها الوقت 
الكافي لتجرب مرة أولى وثانية وثالثة، 

من العدل أن يزكي المنظومة الجديدة 
ويعطيها فرصة، ويتعامل معها بنوايا 
حسنة، فإن نجحت في تحقيق وعودها 

كان ذلك شيئا مطلوبا وإذا لم تنجح 
سيجد طريقه لإعادة تصويب أوضاعه 

بحثا عن صيغة أخرى لتحقيق مطالبه. 
على ألا تكون النوايا الحسنة صكا 

على بياض لأي شخص أو مؤسسة، 
فهناك مؤسسات مجتمع مدني قوية 
ويقظة كانت نجحت في السابق في 
منع تغول الإسلاميين ودفعتهم إلى 

تقديم تنازلات حقيقية.
ثقة الشارع السياسي والاجتماعي 
مهمة، لكن ثقة الناس أهم، لكن يمكن 
أن تنقلب هذه الثقة في لحظة غضب 

إذا توقف التغيير أو مال السياسيون 
إلى معارك هامشية خاصة ما تعلق 

بتثبيت أشكال السلطة ومؤسساتها، 
وأخذ ذلك وقتا طويلا وتزامن مع 

تهميش البعد الاجتماعي.
ولأجل هذا سيكون الرئيس قيس 
سعيّد في وضع مختلف في المرحلة 

القادمة. الدستور الجديد سينهي تغول 
الأحزاب والنقابات ويعطي كل أوراق 
مواجهتها والضغط عليها وإرجاعها 

إلى أدوارها التقليدية. ومن ثمة لن 
يكون هناك مبرر لإعادة إنتاج خطاب 

المظلومية والشكوى من الدسائس 
والمؤامرات والغرف المظلمة.

الرئيس عليه أن يظهر للناس 
ليكشف عن خططه المستقبلية بعدما 
انتهى الخطر الداهم، وبدأت مرحلة 

الاستقرار. ماذا سيقدم للناس من خطط 

يتم العمل عليها لوقف تدهور الوضع 
الاقتصادي، ماذا غير الإصلاحات 

القاسية لصندوق النقد الدولي، هل 
سيقبل الرئيس بالتخلي التدريجي 

عن الدعم إلى حين إنهائه في خطة لا 
تتجاوز خمس سنوات. ماهي بدائل 

الدولة للتعويض عن رفع الدعم خاصة 
أن قائمة المتضررين ستصبح بالملايين، 

ولن تطول الفئات المصنفة حاليا 
كفئات فقيرة أو محدودة الدخل، حيث 

ستنضم الطبقة الوسطى في أغلبها 
إلى دائرة المتضررين.

كما أن الدولة الاجتماعية التي 
تحمي الفقراء تحتاج إلى إعادة 

الثقة بأصحاب رأس المال والتوقف 
عن التعامل معهم على أساس أنهم 

انتهازيون يسعون إلى الربح بدلا من 
مشغلين للملايين من التونسيين بعيدا 

عن إثقال كاهل الدولة وميزانيتها. 
ومثلما أن تونس دولة حقوق الفقراء 

فهي دولة حقوق الأثرياء أيضا، ما 
يعني المغادرة التامة لفكرة المصالحات 

التي تقوم فقط على أخذ أموال رجال 
الأعمال وإشعارهم وكأنهم ضد الثورة 

وضد السلطة وضد الناس مع أنهم 
عمود فقري لأي تغيير ورافعة أساسية 

للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ما هي الخطط التفصيلية 

للاقتصاد الأهلي، هل الأمر مجرد 
تصور انطباعي يغلب عليه الحماس 

الأيدولوجي والرغبة في استنساخ 
تجارب لم تعمر ولم تحقق نتائج لافتة 
أم أن الرئيس والمحيطين به يمتلكون 

خططا تفصيلية لتشريك الناس في 
بناء اقتصاد تضامني يوزع عائداته 
على الجميع، ويتخلص من الصورة 

التقليدية لعلاقة الدولة بالناس لتصبح 
فعلا دولة اجتماعية.

أي رسائل سيوجهها الرئيس 
التونسي إلى الخارج بهدف دفعه 

إلى التخلص من تردد في دعم 
تجربة تونسية نجحت في التخلص 

من أخطاء الديمقراطية الليبرالية 
الفضفاضة التي تغرق الناس في 
الشعارات دون أن تقدم لهم شيئا.

الناس ستعمل ما عليها، والكرة في 
مرمى الرئيس قيس سعيّد وحكومته.
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 تونس - عندما ينتهي التونسيون من 
التصويت على مشروع الدستور الجديد 
في الاستفتاء الشعبي غدا الاثنين، سوف 
يتعين على الرئيس قيس ســـعيّد بعد ذلك 
إثبات عكس ما كان يؤمن به في الســـابق 
حـــول وظائـــف الاســـتفتاء فـــي الأنظمة 

العربية.
ففـــي عـــام 2017 قال الرئيس ســـعيّد 
أســـتاذ القانون الدســـتوري المتقاعد في 
إحـــدى مداخلاتـــه، إن الاســـتفتاءات في 
العالـــم العربـــي ليســـت ســـوى أداة من 
أدوات الدكتاتورية المتنكرة، وإنه يتمنى 

أن يشهد استفتاء سلبيا في بلد عربي.
قالـــت المعارضـــة إنها ســـتعمل على 
تلبيـــة أمنيـــة الرئيس قيس ســـعيّد في 
الاستفتاء التونسي، لكن قطعا ليس هذا 

ما يأمله الرئيس.
بعد صعـــوده إلى الرئاســـة بأغلبية 
ســـاحقة في الدور الثاني مـــن انتخابات 
2019 بدا واضحا أن الرئيس يعد تدريجيا 
للانتقال إلى نظـــام حكم جديد طالما ألمح 
إليه في حملته الانتخابية، بعد سلســـلة 
مـــن الأزمـــات السياســـية والدســـتورية 
والبرلمـــان  الحكومـــة  مـــع  المســـتحكمة 
ساعدت كثيرا في تعبيد الطريق للإطاحة 

بجميع خصومه من مؤسسات السلطة.
ولا يبدو الرئيس مستعدا اليوم لرؤية 
مشـــروعه السياســـي يتهـــاوى من خلال 
مشـــروع الدســـتور الجديد الـــذي وضع 
بصمتـــه الكاملـــة عليه، ولقـــي انتقادات 
بشـــأن افتقـــاده إلى المســـار التشـــاركي 
والحـــوار مـــع باقـــي مكونـــات المجتمع 
التونسي، وقد جاءته ســـهام النقد حتى 
من أقرب مستشـــاريه فـــي اللجان المكلفة 

بإعداد مشروع الدستور.
وعلـــى الرغـــم مـــن حملـــة المقاطعة 
للاســـتفتاء والتحفظـــات المعلنة من قبل 
الطيـــف الأكبر مـــن المعارضة بشـــأن ما 
جـــاء فـــي الدســـتور الجديد الـــذي منح 
صلاحيات واســـعة للرئيس، فإنه يتوقع 
أن يكون ســـلوك قيس ســـعيّد بعد إعلان 
النتائـــج المرتقبة، مؤشـــرا للجزم بما إذا 
كان الاستفتاء أداة فعلية للدكتاتورية أم 

عكس ذلك.
وتشـــمل حالة الترقب بشـــكل خاص 
مصيـــر عهدات الرئيس قيس ســـعيّد في 

منصبه.
الدستوري  القانون  أســـتاذ  ويوضح 
في كليـــة العلوم القانونية بتونس عطيل 
ظريف لوكالة الأنبـــاء الألمانية ”دي. بي. 
أن الوضـــع الطبيعـــي والقانونـــي  أي“ 
عنـــد فوز ”نعم“ فـــي الاســـتفتاء، هو أن 
يتبع اعتماد دســـتور جديـــد الإعلان عن 

انتخابات رئاسية.
ويضيف ظريف فـــي تعليقه ”إذا قرر 
الرئيس إكمال عهدته معتمدا على دستور 
2014 قبـــل بدء العد الجديد في مشـــروع 
الدســـتور الجديـــد، فإنه يكون قد ســـمح 
لنفسه بالبقاء في المنصب مدة أطول مما 

هو مسموح له قانونيا“.
اقتصـــرت الفصول في بـــاب الأحكام 
الانتقالية لمشـــروع الدستور الجديد على 
الإشارة إلى بدء سريان الدستور من يوم 
الإعلان عن النتائج النهائية للاســـتفتاء 
واســـتمرار الرئيـــس في العمل بســـلطة 

المراسيم إلى حين انتخاب برلمان جديد.
ويتابع أستاذ القانون الدستوري ”لا 
يتضمن الدســـتور حكما انتقاليا يتعلق 
بالانتخابات الرئاســـية. المسألة سياسية 
تتوقف على ســـرعة رد فعل الرئيس، فقد 
يعلن مثلا انتخابات رئاسية متزامنة مع 
الانتخابات التشريعية المقررة في السابع 

عشر من ديسمبر المقبل“.
وقالـــت سلســـبيل القليبي، أســـتاذة 
بالجمعية  وعضـــو  الدســـتوري  القانون 
إن  الدســـتوري،  للقانـــون  التونســـية 
”الأحكام الانتقاليـــة غير واضحة وجاءت 

مقتضبـــة. هنـــاك عدة احتمـــالات. يمكن 
للرئيـــس إكمـــال المدة الأولى ثم يرشـــح 
نفسه للعهدة الثانية. كما أنه ليس هناك 
مـــا يمنع الرئيس مـــن تصفير العداد مع 

بدء سريان الدستور الجديد“.
يتم اعتماد الدســـتور بمجـــرد فوزه 
بأغلبية الأصوات المصرح بها ولا يشـــير 
المرسوم المنظم للاســـتفتاء الذي أصدره 
الرئيـــس ســـعيّد إلى حد أدنـــى مطلوب 
لنســـبة المشـــاركة من أجل اعتماد نتائج 
الاســـتفتاء. كمـــا لا يشـــير إلـــى النتائج 
المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور 
من قبل المشـــاركين في الاقتراع، ولاسيما 
فـــي ما يتعلـــق بمســـتقبل الرئيس قيس 

سعيّد في المنصب.
ويســـتبعد المراقبون فشل التصويت 
علـــى مشـــروع الدســـتور في ظـــل حملة 
المقاطعـــة مـــن المعارضة وضعف نســـبة 
المشـــاركة المتوقعـــة. لكـــن مـــن الناحية 
السياسية والأخلاقية يتفق الخبيران في 
القانون الدستوري على ضرورة أن يبادر 
الرئيس بالاستقالة ويعلن عن انتخابات 

برلمانية ورئاسية مبكرة.
يســـتند فقهـــاء القانون الدســـتوري 
إلى اســـتقالة الرئيس الفرنســـي الراحل 
الجنرال شـــارل ديغول مـــن منصبه بعد 
اســـتفتاء عام 1969 لتطبيـــق اللامركزية 
في فرنســـا، وحصوله على نســـبة تأييد 
بــــ47.59 في المئة من الأصـــوات المصرح 

بها.

وقالت سلسبيل القليبي ”يتعين على 
الرئيـــس أن يقرأ نتائج رفض الدســـتور 
بأن يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات 
مبكـــرة رئاســـية وبرلمانية. مـــع ذلك فإن 
والأحـــكام  متعـــددة  تظـــل  الاحتمـــالات 
الانتقاليـــة لا تقدم أجوبـــة صريحة عما 
يترتب من رفض الدستور في الاستفتاء“.
لم يشـــر الرئيس إلـــى أي فرضية في 
خطاباته إذا ما ســـقط مشروع الدستور. 
كما أنه ليس واضحا ما إذا كانت سياسة 
الأمـــر الواقـــع التي اعتمدهـــا لنحو عام 
ونجح من خلالها فـــي تحييد المعارضة، 

ستصمد في حال فازت ”لا“.
وقال عطيل ظريف ”الخطر هنا يكمن 
في بقـــاء الرئيس رغم عدم مشـــروعيته. 
نخشى هنا من إمكانية حدوث اضطرابات 
قد تفتـــح الباب لتدخـــل الجيش مثلا. لا 
نعرف الاحتمالات الممكنة، والســـؤال هو 
مـــا إذا كان الرئيس ســـيحافظ على دعم 
عند  والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـتين 

إسقاط الدستور الجديد“.
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد 
بالتأسيس لحكم فردي والاستحواذ على 
ســـلطات واسعة، في مؤشـــر على نسف 

الديمقراطية ومبدأ التداول على الحكم.
لكــــن الرئيس ســــعيّد نفــــى أي نوايا 
للعودة إلى الدكتاتورية، مستندا إلى نص 
في مشــــروع الدستور الجديد يقيد البقاء 
في منصــــب الرئاســــة لفتــــرة لا تتجاوز 
عهدتين من خمس ســــنوات متصلتين أو 

منفصلتين، ولا يمكن تعديل الفصل.
وتقـــول القليبي ”القـــراءة العقلانية 
والقانونية هي أن الدســـتور لا يقبل أكثر 
من عهدتين في منصب الرئاســـة. والأمر 
الجديد في هذا الدســـتور أنه وضع منعا 
صريحا لأي تعديل في هذا الفصل عكس 

دستور 1959 بعد الاستقلال“.
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 باريــس - بعد ثلاثة أشـــهر على إعادة 
انتخابـــه، يعـــود إيمانويل ماكـــرون إلى 
أفريقيـــا، إحـــدى أولوياته الدبلوماســـية، 
ليزور للمـــرة الأولى الكاميرون ذات الوزن 
الكبير في وسط القارة، وبنين التي تواجه 
تحديات أمنية في منطقة الساحل، وغينيا 

بيساو.
يأتـــي هذا في وقت يقـــول مراقبون إن 
فرنسا دائما ما تلجأ إلى أفريقيا في وقت 
الأزمات، وخاصة مع تراجع الدبلوماســـية 
الفرنسية في قضايا دولية وفشل أدوارها 
في أوكرانيا وقبلها في أذربيجان واليونان 
وتعثـــر محاولتهـــا قيـــادة الدبلوماســـية 

الأوروبية.
وقالـــت الرئاســـة الفرنســـية إن هـــذه 
الرحلة التي تستغرق أربعة أيام ستسمح 
للرئيس الفرنســـي بإعادة تأكيد ”التزامه 

بعمليـــة تجديد علاقة فرنســـا مـــع القارة 
الأفريقية“.

وخلال ولايتـــه الأولى، فضل إيمانويل 
ماكـــرون زيـــارة دول الســـاحل، وذلك في 
إطار التزامه بمكافحة الجهاديين، والدول 
غير الناطقة بالفرنســـية فـــي أفريقيا مثل 

نيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.
وأهمـــل بذلـــك البلـــدان التـــي كانـــت 
واقعة فـــي منطقـــة النفوذ الفرنســـي في 
وســـط أفريقيا مثـــل الغابـــون والكونغو 
الديمقراطية والكاميرون، التي طورت في 
الوقت نفسه علاقات سياسية واقتصادية 
مع قوى أخرى مثل الصين أو روســـيا أو 

ألمانيا.
لكن مع هـــذه الزيارة الأولى له خارج 
أوروبـــا منذ إعـــادة انتخابه فـــي أبريل، 
يعتزم الرئيس الفرنســـي ”توجيه إشارة 

تؤكـــد الأولويـــة السياســـية الممنوحـــة 
للقارة الأفريقية“، كما يقول الإليزيه.

ويأتـــي ذلك بينمـــا أعلـــن إيمانويل 
ماكـــرون الأســـبوع الماضـــي رغبته في 
”إعـــادة النظر بحلول الخريف في مجمل“ 
الترتيبـــات العســـكرية الفرنســـية ”فـــي 
القـــارة الأفريقيـــة“، بينما تســـتكمل قوة 
برخان لمحاربة الجهاديين خروجها من 

مالي.
وأكـــد ماكرون أنه يريد ”ترتيبات أقل 
ظهورا وأقل انكشـــافا“، معتبـــرا أن ذلك 

يشكل ”ضرورة استراتيجية“.
وستطرح هذه المسألة في المحادثات 
خصوصا في بنين التي واجهت هجمات 
جهاديـــة علـــى الحـــدود مـــع بوركينـــا 
فاســـو، وأبدت فرنسا استعدادها لتقديم 
”دعـــم ملمـــوس“ لها لاســـيما فـــي مجال 

الاستخبارات أو الدعم الجوي.
كما ســـتتم مناقشـــة قضية الساحل 
في غينيا بيســـاو التي يســـتعد رئيسها 
أومارو سيســـوكو إمبالو لتولي رئاســـة 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إيكواس) التي تقف على خط المواجهة 

ضد المجلس العسكري في مالي.
ويعتقد محللون سياسيون أن فرنسا 
تريد أن تتخلى عن مساهمتها في حماية 
أمـــن القـــارة والاكتفـــاء بالحـــد الأدنى، 
فيما تريد أن توســـع دائرة استثماراتها 
واســـتفادتها مـــن الفـــرص الواعدة في 
أن  إذ  صعبـــة،  معادلـــة  وهـــي  القـــارة، 
الانســـحاب الأمني الفرنســـي من شـــأنه 
أن يفتـــح الطريق أمام دخول قوى أخرى 
مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، 
وهـــذا ســـيؤثر بالتأكيـــد علـــى الأولوية 
التي كانت تعطى لفرنســـا في الاتفاقيات 

الاقتصادية مع أغلب دول القارة.

ويعتقـــد المحللون أن اعتماد فرنســـا 
علـــى التوتر مـــع المجلس العســـكري في 
مالـــي كمبـــرر للانســـحاب النهائـــي مـــن 
مواجهـــة الجهادييـــن فـــي هـــذا البلد مع 
تقليص دورها فـــي دول أخرى يظهر أنها 
تريد أن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية 
فـــي القـــارة، وتبحث فقط عـــن مصالحها، 
وهو أمر سيثير غضبا أوسع بين الزعماء 

مع مرور الوقت.
ولـــم تنجح باريـــس في حـــلّ معضلة 
الإرهـــاب فـــي مالي وفـــي دول الســـاحل 
والصحـــراء من خلال الحلول العســـكرية 
بجهـــود قـــوات وصـــل عددها فـــي بعض 

المراحل إلى 5100 فرد.
وكان أقصـــى نجاح لهـــا تصفية عدد 
من قيـــادات الجماعات المســـلحة وبعض 
العناصـــر المعاونـــة مـــن الصفيـــن الأول 
والثاني، لكنها فشلت في تحسين الوضع 
الأمنـــي بالمنطقـــة ووضـــع حـــدّ لتزايـــد 
نفـــوذ الجماعات المســـلحة أو كبح خطط 

توسعها وتمددها.
وأعقـــب هـــذا الفشـــل إعلان فرنســـا 
عن ســـحبها لقواتها من منطقة الســـاحل 
والصحـــراء، وهو ما أشـــعر قادة المنطقة 
بـــأن باريس تتخلـــى عنهم فـــي منتصف 
الطريـــق وفق مـــا ورد على لســـان رئيس 
الحكومة المالية شوغل كوكالا، الأمر الذي 
دفع السلطات المالية إلى البحث عن بدائل 
وحلول للتحدي الرئيسي بالبلاد بعيدا عن 

الأجندة الفرنسية وتصوراتها.
وواضـــح أن مالـــي تفـــكك شـــراكتها 
مع فرنســـا وتطـــوي مرحلة مـــن التدخل 
العســـكري الفرنسي المباشـــر بدأت منذ 
العـــام 2013 بالإعـــلان عـــن التعـــاون مع 
كيانـــات أمنية بديلة مثل فاغنر الروســـية 
أو بالانخراط في تســـويات مع المسلحين 

المحلييـــن، فـــي إشـــارة تكشـــف الفشـــل 
الفرنســـي فـــي مالي بعد مقتـــل ما يقارب 
ثمانية آلاف شـــخص وتهجيـــر الملايين 
من الســـكان وإغـــلاق المـــدارس وتعطيل 
المؤسسات وتنامي الإرهاب ضد المدنيين 

والقوى الأمنية.
ويلفت المحللـــون إلى أن أفريقيا، بما 
في ذلك الدول التي لا تعيش مشاكل أمنية 
مع الجهاديين، باتت تعيش حالة شـــك في 
مصداقية فرنســـا وقدرتها على أداء الدور 
الـــذي كانت تلعبه منذ عقـــود. كما أنها لم 
تعد تقـــدر على ممارســـة الضغـــوط على 
القادة الحاليين، بعد أن كانت في السابق 
تفرض شروطها لصعود هذا وسقوط ذاك.

وفـــي الكاميـــرون، يفتـــرض أن تتركز 
المحادثات مع الرئيس بول بيا (89 عاما) 
الـــذي يحكم البلاد بقبضة مـــن حديد منذ 
نحـــو أربعين عامـــا، على تهديـــد جماعة 
بوكو حرام في شمال البلاد والنزاع الدائر 
فـــي منطقتي الشـــمال الغربـــي والجنوب 
الغربـــي منـــذ أكثـــر مـــن خمس ســـنوات 
بين قـــوات الأمن ومجموعـــات انفصالية 

مسلحة.
وكان ماكـــرون أثار غضب الســـلطات 
الكاميرونيـــة عندما صرح فـــي 2020 بعد 
لجـــوء معارض إليه أنه ”مـــارس ضغوطًا 

بشـــأن العنـــف ”الذي لا  علـــى بول بيـــا“ 
يحتمل“ في هاتين المنطقتين.

”ســـتطرح  الأفريقية  رحلتـــه  وخـــلال 
قضايـــا الحكم وســـيادة القانـــون في كل 
مرحلـــة، مـــن دون تحذيـــرات إعلامية بل 
بشـــكل تبادل آراء مباشر مع نظرائه“، كما 
قـــال الإليزيـــه الذي أكد أن ”خـــط الرئيس 
الفرنســـي لا يقضي بأيّ حال من الأحوال 

بأن يلقي دروسا“.
وفـــي ياونـــدي، ســـيجري إيمانويـــل 
ماكرون مناقشـــات مع شـــباب شاركوا في 
الفرنســـية في مونبلييه  القمة الأفريقية – 
(جنوب فرنســـا) التي أعدها البروفســـور 
أشـــيل مبمبي الذي سيكون حاضرا ومعه 
خصوصـــا الفنان غريـــغ بيلوبو والمدرب 
الســـابق لمنتخب الكاميرون كلود لو روي 
ولاعب الرقبي الفرنســـي الســـابق سيرج 

بيتسان.
وستركز المناقشـــات على أزمة الغذاء 
التي سببتها الحرب في أوكرانيا ومبادرة 
”فـــارم“ (مزرعـــة) التي أطلقت فـــي مارس 
مـــع الاتحاد الأوروبي والاتحـــاد الأفريقي 
لزيادة الإنتـــاج الزراعي. وتعتزم فرنســـا 
دعم مشـــاريع فـــي الكاميـــرون التي تملك 

الكثير من المقوّمات في هذا القطاع.
ويفترض أن يلقى ماكرون ترحيبا حارا 
الأربعاء في بنين لســـماحه العام الماضي 
بإعادة 26 قطعة من الكنوز الملكية لأبومي 
(جنوب) كانت نهبتها القوات الاستعمارية 

الفرنسية في 1892.
وسيرافق الرئيس الفرنسي في جولته 
وزيـــرة الخارجية كاتريـــن كولونا ووزير 
القوات المســـلحة سيباســـتيان لوكورنو 
الخارجية  للتجـــارة  المفـــوض  والوزيـــر 
أوليفييه بيشـــت ووزيرة الدولـــة للتنمية 

كريسولا زاشاروبولو.

 الربــاط - يراهن المغـــرب على نتائج 
لجنـــة التحقيـــق الأوروبيـــة التي زارت 
إســـرائيل مؤخرا للتقصي حول الجهات 
التـــي تقـــف وراء برنامـــج بيغاســـوس 
والتـــي تضررت منـــه، وأن هـــذه فرصة 
ليكتشـــف العالم خفايـــا الحملة التي تم 
تنظيمها بشكل منظم من جهات مختلفة 
لاســـتهداف المملكة لأهداف لا علاقة لها 

من قريب أو بعيد بهذا البرنامج.
ولا شك أن ما سيسجله الفريق الذي 
زار إســـرائيل والتحقيقـــات المصاحبة 
ســـيلقي الضوء على طبيعة اســـتخدام 
البرنامج، وأساسا سيكشف كل الحقائق 
عن الدول التي اســـتعملت هذا البرنامج 
في التجســـس علـــى شـــخصيات دولية 

وعلى أنشطة عسكرية أو أمنية.

ويقول مراقبون مغاربة إن التحقيق 
سيبدد كل الاتهامات ضد بلادهم خاصة 
أنها صـــدرت من جهات عرفـــت تقليديا 
بعدائها للمغرب مثـــل بعض المنظمات 
إعـــلام  ووســـائل  الغربيـــة  الحقوقيـــة 
فرنسية معادية تاريخيا للرباط، وأخرى 
جزائريـــة تتحكـــم فيها أجهـــزة النظام 
الاســـتخباراتية وتمرر عبرهـــا ما تريد 

لاستهداف المغرب.
واتهم المراقبـــون الحملة الإعلامية 
الفرنسية والجزائرية على المغرب بأنها 
حملـــة مضللة، اســـتندت إلـــى مزاعم لا 
صلة لها بالواقع تتهم مؤسساته الأمنية 
بالتجســـس على شـــخصيات سياســـية 
وحقوقيـــة وإعلامية، لتصفية الحســـاب 
مع المغرب وابتـــزازه ومنعه من تنويع 
مجـــال اســـتفادته أمنيا وعســـكريا من 

علاقات جديدة خاصة بعد تطبيع علاقته 
مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام مغربية وقتها إن 
دوائر نفوذ فرنســـية تتحرك لمنع المغرب 
من توقيع عقود عسكرية واقتصادية مهمة 
مـــع إيطاليا والصيـــن، وهو مـــا اعتبرته 
تلـــك الدوائر يمـــس من مصالـــح باريس 

وشركاتها الكبرى.
مـــا  المغربيـــة  المملكـــة  وأدانـــت 
وصفتـــه ”بالحملة الإعلاميـــة المتواصلة 
المضللـــة المكثفة والمريبـــة، التي تروّج 
لمزاعـــم باختراق أجهـــزة هواتف عدد من 
الشـــخصيات العامة الوطنيـــة والأجنبية 

باستخدام برنامج معلوماتي“.
ولم يكن مفاجئا بالنســـبة إلى المغرب 
أن تدخـــل الجزائر على خط هـــذه الحملة 
كنوع من التنفيس عـــن أزماتها الداخلية، 
وخاصـــة فشـــلها فـــي مجـــاراة مكاســـب 

المغرب في موضوع الصحراء.
الجزائريـــة  الصحافـــة  وتناولـــت 
مزاعـــم اختـــراق المغـــرب هواتـــف عـــدد 
مـــن الشـــخصيات الجزائريـــة والدوليـــة 
وصبغتها بلـــون اليقين رغـــم أن الأمر لم 
يخـــرج من دائرة الاســـتهداف السياســـي 

والإعلامي للمغرب.
ورفـــع المغـــرب دعـــوى قضائية ضد 
الشـــركة الناشـــرة لصحيفة ”زود دويتشه 
اتهامها  بســـبب  الألمانيـــة،  تســـايتونغ“ 
المملكـــة باســـتخدام برنامج التجســـس 

”بيغاسوس“.
لـــدى  المغربيـــة  الســـفارة  وقالـــت 
برلين فـــي بيان إن ”ســـفيرة المغرب لدى 
برليـــن تقدمت بطلب إصـــدار أمر قضائي 
ضد شـــركة نشـــر صحيفة زود دويتشـــه 
تسايتونغ، بشـــأن ادعاءات كاذبة في إطار 
تقرير صحافي حول الاســـتخدام المزعوم 
لبرنامـــج التجســـس بيغاســـوس من قبل 

المملكة“.
كمـــا رفـــع المغـــرب دعـــاوى مماثلـــة 
ضد منظمتـــيْ العفو الدوليـــة و“فوربيدن 
ســـتوريز“، وكذلـــك صحيفـــة ”لومونـــد“ 
وموقـــع ”ميديا بـــارت“ و“فرانس راديو“، 

وذلك بتهمة التشهير.

ويعتقد المراقبون أن نشر تقرير لجنة 
التحقيـــق الأوروبيـــة ســـيكون فاصلا في 
تبديد كل الاتهامـــات الموجهة إلى الرباط 
ويكشـــف المســـتفيدين مـــن تلـــك الحملة 

ولماذا يتم استهداف المغرب دون سواه.
وقام وفد من لجنة التحقيق الأوروبية 
ببرامـــج التجســـس الإســـرائيلية خـــلال 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 18 إلـــى 20 يوليـــو 
بزيارة إسرائيل لمناقشة انتهاكات أدوات 
المراقبة وما يترتب عن ذلك مع شخصيات 
من القطاع وأصحاب المصلحة والخبراء.

وتـــرأس السياســـي الهولندي وعضو 
البرلمـــان الأوروبـــي جيرويـــن لينيـــرس 
الوفـــد. وصرّح أن ”الزيارة كانت مشـــوّقة 
ومثمرة. فعلـــى الرغم من أن بيغاســـوس 
ليـــس محـــور عمـــل اللجنة الوحيـــد، كان 
مـــن المهم أن نكون هنـــا لجمع المزيد من 
المعلومات من خلال تبادلات مع مجموعة 
متنوعـــة مـــن المحاورين. ومن الســـابق 
لأوانه اســـتخلاص أيّ اســـتنتاجات، لكن 
هـــذه الزيارة أكدت الحاجة إلى بذل جهود 
إضافيـــة علـــى المســـتوى الأوروبي لمنع 
إســـاءة اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا في 
المســـتقبل. ولا تزال العديد من الأســـئلة 
مفتوحة وتحتاج إلى المزيد من التحقيق“.
وقالت السياســـية الهولندية من حزب 
”الديمقراطيون 66“، صوفي إينت فيلد، إن 
”مجموعة إن إس أو ليســـت البائع الوحيد 
لهذا النوع مـــن البرامج، لكنهـــا بالتأكيد 
واحدة من الأبرز فـــي القطاع. حيث باعت 
برامج تجســـس لأربع عشـــرة حكومة في 
تراخيص  باســـتخدام  الأوروبي  الاتحـــاد 
تصدير صادرة عن الحكومة الإســـرائيلية. 
ومنحتنا هـــذه الزيـــارة رؤى جديدة، بما 
فـــي ذلـــك عـــدم فعاليـــة الضمانـــات ضد 
إســـاءة الاســـتخدام، وعززت قناعتنا بأن 
الاتحاد الأوروبـــي يحتاج إلى تنظيم أكثر 
صرامة لبيع برامج التجســـس وشـــرائها 

واستخدامها“.
والتقـــى أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي 
المجموعـــات  جميـــع  يمثلـــون  الذيـــن 
السياســـية مـــع ممثليـــن عـــن الحكومـــة 
والكنيســـت والخبراء والمجتمع المدني، 
المصنعة  وكذلك مـــع شـــركة ”إن إس أو“ 
لبرامج التجســـس بيغاســـوس لمناقشـــة 
انتهاكات أدوات المراقبـــة وتأثيرها على 
الديمقراطية وســـيادة القانـــون والحقوق 

الأساسية في الاتحاد الأوروبي.
وشـــمل الوفد بالإضافـــة إلى جيروين 
لينيـــرس وصوفـــي إينـــت فيلـــد عضـــو 

البرلمـــان الأوروبـــي الإســـباني اليميني 
خوان إغناسيو زويدو ألفاريز، والسياسي 
والرومانـــي  هايـــد،  هانـــس  النمســـاوي 
والسياســـية  تـــودوراش،  دراغـــوش 
البرلمـــان  فـــي  والعضـــوة  الكاتالونيـــة 
ريبـــا،  ديانـــا  إســـبانيا  عـــن  الأوروبـــي 
والسياســـي الألماني لارس باتريك بيرغ، 
وجيـــل ليبرتون وآن صوفـــي بيليتيي من 

فرنسا.
وبعـــد انتشـــار أخبار عن اســـتخدام 
برنامـــج التجســـس بيغاســـوس لمراقبة 
الصحافيين والسياســـيين والمســـؤولين 
والدبلوماســـيين  القانـــون  إنفـــاذ  عـــن 
والجهات  الأعمـــال  ورجـــال  والمحاميـــن 
الفاعلة فـــي المجتمع المدني والمواطنين 
الآخرين، قرر البرلمان الأوروبي في مارس 
إنشـــاء لجنة تحقيق جديـــدة للتحقيق في 
اســـتخدام بيغاســـوس وبرامج تجســـس 
هـــذا  كان  إذا  ومـــا  الأخـــرى،  المراقبـــة 
الاســـتخدام قـــد انتهـــك قانـــون الاتحـــاد 

الأوروبي والحقوق الأساسية.
ومـــن المتوقع أن تقـــدم اللجنة تقريرا 
نهائيا بعد 12 شـــهرا مـــن العمل وأن تقدم 
توصيات حول كيفيـــة معالجة التهديدات 
والحقوق  الرئيســـية  الديمقراطية  للقيـــم 

المدنية. وتخطـــط اللجنة لزيـــارة بولندا 
والمجر في النصف الثاني من ســـنة 2022 

وربما إلى دول أخرى في 2023.
وكانـــت تقاريـــر مختلفـــة قـــد أثارت 
فـــي يوليـــو مـــن العـــام الماضـــي ضجة 
التجســـس  نظـــام  اختـــراق  بخصـــوص 
التابع للشـــركة الإسرائيلية للهواتف، وأن 
بيغاســـوس بمجـــرد تنزيلـــه علـــى هاتف 
الشـــخص المستهدف، يســـتطيع الاطلاع 
على الرســـائل والصـــور وجهات الاتصال 

وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وتشـــمل قائمـــة أهـــداف بيغاســـوس 
المفترضة 180 صحافيا و600 سياسي و85 
ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل 

أعمال على الأقل.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
الخاصة الإســـرائيلية شاليف خوليو، أكد 
أن شـــركته تصـــدّر تقنياتهـــا المخصصة 
للاســـتخدام في مكافحة الإرهاب وغيرها 
من الجرائم إلى 45 دولة بموافقة الحكومة.

وتواجه صناعة القرصنـــة المزيد من 
التدقيـــق بالإضافة إلى ضغـــوط تنظيمية 
وقانونية. ويتضمن ذلك دعوة من مجموعة 
من المشرعين الأميركيين لمعاقبة ”إن إس 

أو“ وكبار مديريها التنفيذيين.

وأعلنت شـــركة أبل أنها رفعت دعوى 
قضائيـــة ضـــد مجموعـــة ”إن إس أو“، 
ووصفت موظفي الشركة بـ”مرتزقة القرن 
الحـــادي والعشـــرين غيـــر الأخلاقيين“. 
ورفـــع فيســـبوك دعـــوى قضائيـــة ضد 
المجموعـــة بزعـــم اختراقهـــا لتطبيـــق 

واتساب.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية 
إنها شـــددت الرقابة على صادرات الأمن 

السيبراني لمنع إساءة الاستخدام.
ويقـــول باحثـــون في ســـيتيزن لاب، 
الذيـــن يتتبعـــون مآثـــر ”إن إس أو“ منذ 
2015، إنـــه إذا اختفـــت المجموعـــة غدا 
فيمكن للمنافسين أن يتدخلوا باستخدام 

برامج التجسس البديلة الجاهزة.
استهدفتها  التي  الشركات  وتضمنت 
شـــركة فيســـبوك فـــي عمليـــات الإزالـــة 
التـــي أُعلن عنها الخميس أربع شـــركات 
إســـرائيلية هـــي كوبويـــب، وكوكنيـــت، 
وبلاك كيوب، وبلوهـــاوك، بالإضافة إلى 
بيلتروكس. وتوفر هذه الشركات مجموعة 
متنوعة من أنواع أنشـــطة المراقبة، بدءا 
الاســـتخباراتية  المعلومـــات  جمـــع  من 
البســـيطة من خلال الحســـابات المزيفة 

وصولا إلى عمليات القرصنة بالجملة.
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ماكرون أمام مهمة صعبة

التحقيق سيكشف المستفيدين من الحملة

لجنة التحقيق الأوروبية في قضية بيغاسوس: 

فرصة لكشف خفايا الحملة على المغرب

جولة أفريقية لماكرون: فرنسا تستنجد بالقارة السمراء 

الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا في المستقبل
بعــــــد عام مــــــن إثارة قضية التجســــــس الكبرى التي وقفت وراءها شــــــركة 
إســــــرائيلية كانت باعت برنامج بيغاسوس، ذهبت لجنة تحقيق أوروبية إلى 
تل أبيب لتلقي الضوء على طبيعة اســــــتخدام البرنامج والجهات المستفيدة 
منهــــــا، ويمثل ذهابها فرصة لتبرئة دول مثل المغرب الذي قامت ضده حملة 

فرنسية – جزائرية باتهامه بالتجسس على شخصيات دولية.

أفريقيا، بما في ذلك الدول 

التي لا تعيش مشاكل 

أمنية مع الجهاديين، باتت 

تعيش حالة شك في 

مصداقية فرنسا 

مجموعة {إن إس أو} 

ليست البائع الوحيد لهذا 

النوع من البرامج، لكنها 

بالتأكيد واحدة من الأبرز 

في القطاع 
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مكتبة الإسكندرية حائرة بين السلطة السياسية والمثقفين

 القاهــرة – فتح تعييـــن عالم الاجتماع 
المصـــري أحمـــد زايـــد مديـــرا لمكتبـــة 
الإســـكندرية قبـــل أيام، بـــاب الجدل حول 
التوظيـــف السياســـي للمكتبـــة العريقـــة 
وآمـــال النخبة الثقافيـــة. وزاد الجدل مع 
التبايـــن الحاصل في الرؤى بشـــأن مدى 
قدرة المسؤول الجديد على إعادة الاعتبار 
إلى دورها الحيوي الشامل، والذي تراجع 
فـــي عهد مديرها الســـابق مصطفى الفقي 
بســـبب اقترابه الشـــديد من السلطة، بما 
أثر علـــى دورهـــا التنويـــري وجاذبيتها 
الحضارية لدى شـــريحة مـــن المواطنين 
حرصـــوا منـــذ ظهورها قبل نحـــو عقدين 

على متابعة أنشطتها.
جاء زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
القاهرة البالغ من العمر 74 عاما من بعيد، 
ومـــن خـــارج الحلقـــات الضيقـــة للنخبة 
التـــي راجت فيهـــا بورصة الترشـــيحات، 
حيث ازدحمت الأشـــهر الماضيـــة بقائمة 
كبيرة من الأســـماء، بينهـــا ضباط جيش 
ودبلوماســـيون، ومثقفون أكثـــر قربا منه 

للسلطة الحاكمة.

وانتهت ولاية الفقي في مايو الماضي 
بعد خمس ســـنوات قضاها لم تشـــهد ما 
حصدته المكتبة من زخم في فترة رئيسها 
الأول إســـماعيل ســـراج الدين مـــن 2002 
– 2017، وهـــو مـــا جعل البعـــض يربطون 

بيـــن النظـــام الحاكـــم ومســـاحة الحركة 
المتاحـــة أمام مكتبـــة الإســـكندرية التي 
أعادت الاعتبار للمدينة الســـاحلية المطلة 
على البحر المتوســـط كمنـــارة للثقافة في 
مصر والمنطقة، فقد تجـــاوز دورها أطره 

المحلية.

مؤيدون ومعارضون

يتولـــى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي رئاســـة مجلس أمنـــاء المكتبة 
المكـــون مـــن مصرييـــن وأجانـــب، منوط 
بـــه اختيـــار مديرهـــا كل خمس ســـنوات 
أو التجديـــد له أكثر من مـــرة، ما يمنحها 
أهمية سياسية وثقافية معا، فهي أكبر من 
مكتبة مهتمة بنشـــر التنوير أو مكان لعقد 
المؤتمـــرات والندوات، ينظر لها على أنها 

بوتقة تنصهر فيها الثقافات.

اســـتمدت المكتبـــة جـــزءا كبيرا من 
أهميتهـــا بســـبب تحولهـــا مـــن ملتقى 
لاجتماعـــات المثقفين إلـــى مكان تقصده 
فئات مختلفة وجدت بها أنشطة متعددة، 
ويتم دوما تســـليط الأضواء على مديرها 
العـــام لمـــا تملكه المكتبة مـــن إمكانيات 
أضفـــت على أنشـــطتها رونقـــا من نوع 
خاص، دفع فئات متباينـــة إلى الاهتمام 

بما يدور داخلها وخلف الكواليس.
أدى التفتيــــش فــــي الســــيرة الذاتية 
لزايد إلى انقســــام بين من يــــرون أهليته 
لتولي هذا المنصب الــــذي يمكن أن يعيد 
إلى المكتبة حضورها في الوجدان العام، 
بعد أن شــــهدت الفتــــرة الماضية تراجعا 
في أنشــــطتها، وذلك من واقع ســــيرة زايد 
كعالم اجتماع ومثقف بارز يتمتع بعلاقات 
جيدة مع دائرة واسعة من المثقفين، وبين 
من يرون المنصــــب نوعا من الترضية أو 

مكافأة نهاية الخدمة لأحد المسؤولين.
تعزز هذا الارتباط مع اختيار مديرها 
السابق الذي شغل مناصب رسمية عدة، 
بينها ســـكرتير الرئيس المصري الراحل 
وســـفير  للمعلومـــات،  مبـــارك  حســـني 
القاهرة ســـابقا في فيينـــا ومندوبها في 
الجامعة العربية، ناهيك عن نشاط ثقافي 
وإعلامـــي بارز مكنه مـــن امتلاك مروحة 
واســـعة مع المثقفين لم تســـتغل بسبب 
المنـــاخ العـــام الـــذي ضاق فيـــه هامش 
الحريـــات أمام المبدعين بشـــكل انعكس 

على دور مكتبة الإسكندرية.
يأتي زايد في أجواء تشهد فيها مصر 
بوادر انفراجة سياسية في الفضاء العام 
وملامح تميل إلى رغبة رسمية في زيادة 
دور المثقفيـــن، الأمر الـــذي يمنح المدير 
الجديـــد طاقة أمل نحو عودة الحياة إلى 
مجتمع مكتبة الإسكندرية، والتي تحولت 
في فتـــرة ما إلـــى كتلة ضـــوء كان يأتي 
إليها مثقفون من دول مختلفة على نطاق 
واسع، وتم فيها تبادل الكثير من الأفكار، 
وانتعش بين جدرانها حوار الحضارات.

ويرى المؤيـــدون لتوليه إدارة مكتبة 
الموسوعي  للمثقف  نموذجا  الإسكندرية 
الذي يســـتطيع وقـــف التناقضـــات بين 
حاجـــات النخبة الثقافيـــة وبين الصدام 
مع الســـلطة السياســـية، فالرجـــل يملك 
رصيدا جيدا في مجـــال التنوير والوعي 
والدور المجتمعي للمثقف تؤكده كتاباته 
المنتظمـــة في صحيفة الأهرام المصرية، 
ولم يكن بعيدا عن الســـلطة وإن لم يتبوأ 
مناصب رســـمية الفترة الماضية، غير أن 

مقالاته تؤكد أنه أحد داعميها.
يقول الرافضـــون إن قناعته بإمكانية 
العمل بالتنســـيق مع الســـلطة قـــد تكبّل 
حركته وتقلل من ثقة المثقفين في تحركاته، 
ويمكـــن أن تعيـــد تكرار الـــدور الذي لعبه 
سلفه في محاولات تدجينهم وإدخالهم ما 
يوصف في الأدبيات المصرية ”الحظيرة“، 
حيـــث منحت التربيـــة السياســـية الفقي 
درجـــة عالية من الإتقان في عدم المجاهرة 
بأهداف المكتبة في حســـابات الســـلطة، 
بينمـــا خبرة زايـــد المحدودة فـــي مجال 
العمل السياســـي السياســـي قد تجعله لا 

يغالي في موالاة السلطة.
أخذ مـــن أبدوا تحفظا علـــى اختيار 
زايد أنه كان عضوا في لجنة السياســـات 

التابعـــة للحـــزب الوطنـــي الديمقراطي 
الحاكـــم في عهـــد مبارك، ورأســـها ابنه 
جمـــال، والتي تحولت إلى منتدى الهدف 
منه رســـم التصورات الحاكمة للدولة في 
المســـتقبل وتهيئة المجـــال لتولي الابن 
منصـــب والده، ثم انتهى دورها مع ثورة 

يناير 2011 بسقوط نظام مبارك نفسه.
لـــم يعـــدم العديـــد من أعضـــاء هذه 
اللجنـــة وســـيلة للاقتـــراب مـــن النظام 
المصـــري الحالـــي من منطلق الشـــغف 
والمصالـــح المتبادلة، فالســـلطة وجدت 
في بعضهم أدوات يمكن الاستفادة منها 
في مجالات عدة، وهم وجدوا فيها ملاذا 
لنســـيان ماضـــي مبـــارك والانخراط في 
النظام الجديد والعمل على دعم شرعيته، 

كل في مجاله.

براغماتية المثقف

بـــزغ البعـــض مـــن المثقفين ضمن 
أكثـــر الفئـــات براغماتيـــة، خاصة ممن 
لا يمتلكـــون موقفا سياســـيا بعيدا عن 
توجهـــات النظام الحاكم الذي لم يتمكن 
من أن يفرز نخبتـــه الخاصة حتى الآن، 
وممـــن لا يثيرون اشـــمئزاز المصريين، 
فدخـــول زايد حلبـــة لجنة السياســـات 
والخروج منهـــا لم يصاحبـــه ضجيج، 
مثل الذي صاحب الفقي، ومع ذلك تمتع 
الأخيـــر بأريحيـــة بيـــن المثقفين خلال 

فترة توليه إدارة المكتبة.
ولم تعد خلفيـــة من يندرجون ضمن 
القريبيـــن من طاحونة نظـــام مبارك أو 
خدمـــوا بالقرب من دوائره السياســـية 
تثيـــر قلقـــا أو مخـــاوف المثقفين الآن، 
فعـــدد كبير منهـــم اندمجوا فـــي أروقة 
النظام الراهن، ومن احتفظوا بمســـافة 

لم ينلهم العقاب.
ولذلـــك لا يعـــول المثقفـــون كثيـــرا 
على جزئية القـــرب أو البعد من النظام 
الأســـبق، فالمحـــك الرئيس المســـتوى 
الذي يظهر عليـــه المثقف عندما يتولى 
منصبا رفيعا، وهـــو اختبار دخله زايد 
عندمـــا تولـــى مهام منصبـــه على رأس 

مكتبة الإسكندرية.
تقول رؤية موضوعية لعملية 

الاختيار إنها إشارة مهمة 
على أن النظام المصري لم 

يعد أثيرا لحلقات ضيقة 
يُختار منها غالبية 

المسؤولين في الدولة، 
وتتعلق بضباط الجيش 

والشرطة وفئة من 
الدبلوماسيين وشريحة 

من القضاة، فمجيء زايد 
من خارج هذه الحلقات، 

بل من داخل النخبة 
الثقافية نفسها، من 
المؤشرات الجيدة 

التي تؤخذ على 
أن صدر النظام 

المصري بدأ يتسع 
وأنه لم يعد ضيقا 
تجاه أو نافرا من 

المثقفين.يمكن 
أن يشهد الفضاء 

في مصـــر انفتاحا تســـتفيد منه مكتبة 
الإســـكندرية فتعود إليها أنشطتها التي 
تتصـــارع فيها الأفـــكار علـــى أرضيات 
متباينـــة، بدلا من الانحســـار الذي غلب 
علـــى كثير من أدواتها خلال الســـنوات 
الماضيـــة، مـــا جعـــل عـــددا كبيـــرا من 
المثقفيـــن يحجمـــون عنها فيما يشـــبه 
مقاطعة لأنشطتها التي كانت على علاقة 

وثيقة بأجندة السلطة.
ينتظر قطاع مـــن المثقفين أن يلعب 
وجود زايد دورا فـــي تغيير الانطباعات 
الســـلبية التـــي تولـــدت عـــن أن مكتبة 
الإسكندرية إحدى أذرع السلطة الحاكمة 
في ترويضهم ويستغل تراكمه المعرفي 
فـــي علـــم الاجتمـــاع السياســـي ليعيد 
تصويـــب دور المكتبة التي تحولت إلى 
منبر مواز لمـــا تقوم بـــه وزارة الثقافة 
أحيانـــا، وربما تفوقها بســـبب تبعيتها 
لرئيس الدولـــة وما توفـــره العلاقة من 
حصانـــة متعددة الأشـــكال والألوان في 

المجتمع المصري.

خيارات جديدة

يســـتطيع زايـــد أن يعيـــد تســـليط 
الأضواء على مكتبة الإسكندرية إذا نجح 

في إيجاد هامش مستقل 
لحركتها الثقافية 

وعدم تجييرها 
كأداة من أدوات 

النظام الحاكم 
لفرض 

سيطرته 
على 

المثقفين، 
ويتوقف 

ذلك على مدى 
ما يظهر 

من انفتاح 
في الفضاء 
العام، لأن 

المكتبة كيان 
ليس 

مســـتقلا، ومـــا يصيبـــه ســـوف يحدث 
ارتـــدادات عليهـــا. كانـــت فتـــرة رواج 
المكتبـــة فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن 
تولـــي مديرهـــا ســـراج الديـــن، والتي 
شـــهد فيهـــا المنـــاخ السياســـي العام 
انفتاحا مكّن المثقفين من طرح أفكارهم 
بدرجـــة عاليـــة من الحرية بيـــن جدران 
المكتبـــة، وهو ما تلاشـــى طـــوال عهد 

الفقي تقريبا.
يعلـــم مـــن يتابعـــون أنشـــطة مكتبة 
الإســـكندرية أنهـــا ليســـت منفصلـــة عن 
التوجهات السياســـية للنظام الحاكم، بل 
على صلة وثيقة به، لكن يمكنها أن تتمتع 
بدرجة استقلالية الفترة المقبلة في ظل ما 
يتم الحديـــث عنه من انفتاح وتحرك قطار 

الحوار الوطني.
تحتاج هـــذه المســـألة أن يظهر زايد 
حنكتـــه ورشـــادته وقدرتـــه علـــى تمديد 
خيوط التواصل لأبعـــد مدى مع المثقفين 
من خلال تنظيم سلســـلة مـــن المؤتمرات 
والحوارات تمثل بوابـــة للعصف الذهني 
لما تتمناه النخبة للجمهورية الثالثة التي 
يريدها الرئيس السيســـي، فطبيعة الدور 
الفضفاض الـــذي تقوم به المكتبة يؤهلها 
للقيـــام بمهام عديدة، شـــريطة أن تحصل 
على هامـــش جيد من الحريـــة في تحديد 

أجنداتها.
شهرتها  الإســـكندرية  مكتبة  اكتسبت 
من نجاحها منذ البداية في تقديم نفســـها 
علـــى أنها منـــارة إقليمية وربمـــا عالمية 
مســـتقلة، وهـــي فكرة وجـــدت تجاوبا من 
مثقفيـــن ينحـــدرون مـــن بلـــدان مختلفة، 
منحت المكتبة مكانة لا تضاهيها مؤسسة 

ثقافية أخرى في مصر.
ويقـــف مديرها الجديـــد أمام تحديات 
فـــي غاية الأهميـــة، وتكمـــن المعضلة في 
قدرتـــه على المواءمة الدقيقة بين تطلعات 
الســـلطة وطموحات المثقفين، والوصول 
إلى صيغة تحقق لكل طـــرف الحد الأدنى 
مـــن أهدافـــه، وهـــو الطريق الذي ســـوف 
يعبر بزايد إلى برّ الأمان، أما إذا شـــعرت 
النخبة الثقافية بانحياز من قبله للســـلطة 
ســـيتحول لمجرد مبـــدع مر على 
رأس المكتبة 
وحصد مزاياها 
المادية دون 
أن يحصل 
على 
نظيرتها 
المعنوية.  

أحمد زايد

عالم اجتماع مصري في اختبار تجديد دماء المكتبة

الفقي المدير السابق لمكتبة 

الإسكندرية شغل مناصب 

رسمية عدة، بينها سكرتير 

الرئيس المصري الراحل 

حسني مبارك للمعلومات، 

وسفير القاهرة سابقا في 

فيينا ومندوبها في الجامعة 

العربية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

[ التحفظات على اختيار زايد ترجع إلى أنه كان عضوا في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك [ زايد يقدم إلى هذا المنصب الحساس من بعيد، ومن خارج الحلقات الضيقة

زايد لم يكن بعيدا عن السلطة 

وإن لم يتبوأ مناصب رسمية، 

غير أن مقالاته تؤكد أنه أحد 

داعميها. لذلك يقول منتقدوه 

ل 
ّ
إن نهمه للسلطة قد يكب

حركته ويقلل من ثقة المثقفين 

في تحركاته

وجوه

نهـــا لم يصاحبـــه ضجيج، 
صاحب الفقي، ومع ذلك تمتع 
يحيـــة بيـــن المثقفين خلال

دارة المكتبة.
خلفيـــة من يندرجون ضمن 
ن طاحونة نظـــام مبارك أو 
قرب من دوائره السياســـية 
أو مخـــاوف المثقفين الآن، 
منهـــم اندمجوا فـــي أروقة 
هن، ومن احتفظوا بمســـافة 

قاب.
لا يعـــول المثقفـــون كثيـــرا
القـــرب أو البعد من النظام
لمحـــك الرئيس المســـتوى
عليـــه المثقف عندما يتولى
عا، وهـــو اختبار دخله زايد
ـى مهام منصبـــه على رأس

ندرية.
ية موضوعية لعملية 

ا إشارة مهمة 
ام المصري لم
حلقات ضيقة
غالبية

الدولة،  في
باط الجيش

ئة من 
ين وشريحة 
 فمجيء زايد
ذه الحلقات، 

 النخبة 
سها، من
لجيدة 
على
ظام 
 يتسع
ضيقا
را من 
كن

ضاء 

في إيجاد هامش مستقل 
لحركتها الثقافية 

وعدم تجييرها 
كأداة من أدوات
النظام الحاكم

لفرض
سيطرته 

على 
المثقفين،
ويتوقف 

مدى  ذلك على
ما يظهر 
من انفتاح
في الفضاء
العام، لأن 
المكتبة كيان

ليس

ي
أجنداتها.

شهرتها الإســـكندرية  مكتبة  اكتسبت 
من نجاحها منذ البداية في تقديم نفســـها
علـــى أنها منـــارة إقليمية وربمـــا عالمية
مســـتقلة، وهـــي فكرة وجـــدت تجاوبا من
مثقفيـــن ينحـــدرون مـــن بلـــدان مختلفة،
منحت المكتبة مكانة لا تضاهيها مؤسسة

ثقافية أخرى في مصر.
ويقـــف مديرها الجديـــد أمام تحديات
فـــي غاية الأهميـــة، وتكمـــن المعضلة في
المواءمة الدقيقة بين تطلعات قدرتـــه على
الســـلطة وطموحات المثقفين، والوصول
لكل طـــرف الحد الأدنى صيغة تحقق إلى
مـــن أهدافـــه، وهـــو الطريق الذي ســـوف
يعبر بزايد إلى برّ الأمان، أما إذا شـــعرت
النخبة الثقافية بانحياز من قبله للســـلطة
ســـيتحول لمجرد مبـــدع مر على
رأس المكتبة
وحصد مزاياها
المادية دون
أن يحصل
على
نظيرتها
المعنوية.  



 عام 2021 كتبت الفنانة السورية بثينة 
علي علـــى أحد جدران معرضها ”صدى“ 
جملة طويلـــة يمكن اعتبارها مدخلا إلى 
عالمهـــا الذي يتوزع بـــين العبث والحزن 
”ألفـــت أن أجمـــع بقايـــا الـــورق لأصيغ 
ألواحا أرســـم عليها. توقف كل شيء إلا 
19، أخرج  جمع الورق عام 2020 كوفيد – 
الأكياس المليئة بقصاصات الورق، علّني 
أعود. أقلها لأتنفس رائحة الزيت. أوراق 
كتابـــات  عشـــوائية،  كتابـــات  وأوراق، 
تخصني. إنها أنـــا! أفكاري، ذاكرتي بين 
يدي! قصاصات من ورق مبعثرة! صدى 
تســـع ســـنوات حرب، جرائـــد، مجلات، 
بريد، مذكرات كلية وكراتين ورق، أوراق 
بشـــعة، أوراق كثيرة فارغة. إنها صمت 
صدى، صمت كثير، تسع سنوات صمت، 
يجـــب أن ينتهـــي. أريـــد أن أصـــرخ، أن 
أحوله إلى جســـد.. وجدت نفســـي تحت 
شـــبكة، شـــبكة مـــن قصاصـــات الورق، 
شبكة من الأفكار المبعثرة، المختلطة غير 
المفهومة وكثير مـــن الصمت. إنه عقلي، 

إنها كلماتي، إنها خلايا دماغي“.

سؤال في عالم الأجوبة

بعد عشـــرين ســـنة من دخولها إلى 
عالم الفنون المعاصرة توصلت علي إلى 
تركيـــب عالمها على شـــكل شـــبكة معلقة 
تتألـــف مـــن آلاف الأوراق التي جمعتها، 
وهي تعيش في عالم مغلق لا تنتمي إليه 
هـــو عالم الحرب الـــذي أحاط بها من كل 

الجهات. 

فكرتها عـــن الآخر، المرئـــي والخفي 
على حد الســـواء، لم تكـــن جاهزة. لذلك 
فإنها عبـــر تجربتها ســـعت إلى تجهيز 
أعمالها مستعينة بسؤال وجودي يمكن 
العبور مـــن خلاله إلى ذلـــك الآخر الذي 

يظل صامتا. 

عـــام 2006 أنجـــزت عمـــلا بعنـــوان 
”نحـــن“ هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة من 
أراجيـــح الأطفـــال. ســـلطت الضوء على 
كلمة كُتبت على قاعدة كل أرجوحة. كانت 
تلك الكلمـــة هي جواب أنـــاس مختلفين 

على سؤال ”ما الحياة؟“. 
كان ذلك العمل استقصائيا يمزج بين 
السرد المقتضب والعاطفة المرتجلة. ذلك 
فخ نصبته الفنانة للمشـــاهد لكي يأخذه 
المشـــهد إلى عالـــم الطفولة مـــن غير أن 

يكون ذلك العالم هو المقصود. 
ليســــت الأراجيح هي اللعبة الوحيدة 
التي اســــتعملتها. في عملها ”أمثلة“ التي 
نفذته بعد أن اســــتقرت في كندا استعملت 
المقاليع. كان ذلــــك العمل هو الآخر جوابا 
علــــى ســــؤال ”لمــــاذا يُضطر النــــاس إلى 
الهجرة؟“، رأيت ذلك العمل ضمن معرض 
جماعي أقيم في الدوحة عام 2010 بمناسبة 

افتتاح المتحف العربي للفن الحديث. 

الفكرة التي تحتل جسدها

ولدت بثينة علي عام 1974 في دمشق. 
درســـت الرســـم في كلية الفنون الجميلة 
بدمشق وتخرجت عام 1995. نالت دبلوم 
الدراســـات العليا من الكلية نفســـها عام 
1996. عـــام 2001 حصلـــت علـــى دبلـــوم 
المدرســـة الوطنية العليا للفنون الجميلة 
بباريـــس ودبلـــوم دراســـات معمقة في 
تاريخ الفن الإســـلامي. بعد ذلك بسنتين 
نالت شهادة دراسات معمقة من المدرسة 

نفسها. 
درّســـت الرســـم فـــي كليـــة الفنـــون 
الجميلـــة بدمشـــق، وعـــام 2001 أقامـــت 
معرضهـــا الشـــخصي الأول ”خيمة“ في 
حديقة موزارت بباريـــس. وهو المعرض 
نفســـه الذي أقامته في دمشـــق بحديقة 
المتحـــف الوطني. بعـــده أقامت عددا من 
المعارض الشخصية بين دمشق وباريس 
ودبي. وشـــاركت بثينة فـــي لقاءات فنية 
توزعـــت بين القـــدس وبرلـــين والدوحة 
والقاهرة وباريس وعمان ولندن وجنيف 

وإسطنبول. 
درســـت الفنانـــة الرســـم فـــي إطار 
تقليـــدي. تقـــول ”بعد عدة ســـنين بدأت 
أشـــعر بأنه من غير الممكـــن نقل أفكاري 
عبر القماش وحده. أردت شيئا مختلفا. 
لـــم أرغب في أن تقيدني المـــواد والطرق 
التقليديـــة. أردت أن أكـــون قـــادرة على 
اســـتعمال أية مادة أحتاج إليها من أجل 

تجسيد أفكاري والتعبير عنها“. 
لذلك صارت تمـــزج بين الفن الجاهز 
حسب مارسيل دوشان والفن المفاهيمي؛ 
فهي غالبا ما تســـتعمل المـــواد كما هي، 
غير أنها تضفـــي عليها طابعا مفاهيميا 

يجردها من دلالاتها الواقعية. 

الخيمة التي استعملتها في معرضها 
الأول هي أثر يمزج في إنشـــائه الرســـم 
والنحـــت والصـــوت والفـــراغ. صحراء 
كاملـــة فـــي مدينـــة، المفـــرد الـــذي يقود 
إلى حيـــاة كاملة. كان المعنـــى يكمن في 
التجهيـــز الذي يغامر بإدماج بيئتين كما 
لو أن الفنانة تعرض صورة فوتوغرافية 

مجسدة.   

المرأة ذلك الكيان الاستفهامي

تســـتند علـــي فـــي بناء عالمهـــا على 
مبـــدأ الإزاحـــة. إنها تزيح الأشـــياء عن 
منطقها الاســـتعمالي التقليـــدي فتجمع 
بين عنصرين يمكـــن التوفيق بينهما في 

حكاية واحدة. 
عـــام 2010 أنجزت عمـــلا يغلب عليه 
طابع التمـــرد والتحريض بالرغم من أنه 
أقرب ما يكون إلى الأداء المنزلي خفيض 
الصوت. ”لا تصغ! إنها مجرد امرأة“ هو 

عنوان ذلك العمل. 
يتألـــف العمل مـــن خزانتين وَضعت 
فيهمـــا ثلاثـــين حقيبة نســـائية وثلاثين 
جهاز تشـــغيل صوتـــي. تحوي الحقائب 
كل ما تضعه النســـاء فـــي حقائبهن، أما 
أجهزة التشـــغيل الصوتي فإنها تحوي 
تســـجيلات لأصـــوات نســـاء مـــن بلدان 
مختلفـــة يرويـــن تفاصيل عـــن حياتهن 

وعلاقاتهن وبالأخص مع الرجال. 
ما دامـــت الخزانة مقفلة فإن أصوات 
النساء مستمرة في الكلام، أما حين تُفتح 
الخزانـــة يعـــمّ الصمتُ المشـــهدَ؛ صورة 
رمزيـــة عن علاقة المرأة بالعالم الخارجي 
بـــين الخفاء والعلن، وهـــي صورة يمكن 

النظر إليها وتفسيرها رمزيا. 
معرفـــي.  كيـــان  بحقيبتهـــا  المـــرأة 
غيـــر أن الحكاية تنتقل بهـــا إلى أجواء 
اســـتفهامية. بين عالمها الداخلي والعالم 
الخارجي مســـافة تؤثثها بســـؤال يمكن 
الإنصـــات إليه ما دامـــت الأبواب مغلقة. 
محاولة لإنكار الذات من أجل أن تســـتمر 
الحياة. تزيح المرأة سؤالها لكن الصمت 

هو البديل. 

بين البراءة والفضيحة

تنتمـــي الفنانـــة إلـــى جيـــل الألفية 
الثالثة. وهو جيـــل متعدد الاهتمامات لا 
على مســـتوى الصنيع الفني فحسب بل 
وأيضا على مســـتوى النظر إلى الواقع، 
مـــا يُرى منه وما يمكـــن تخيله؛ العادات 
الشـــعبية والطقوس الدينيـــة، جغرافيا 
المدن وتاريخ الأمزجة. شـــيء من الشعر 
وشـــيء من الســـرد الحكائـــي يمتزجان 
ليشكلا تأملا انفعاليا اعتمدته بثينة علي 

أسلوبا في القبض على موضوعاتها. 

وبـــين الأرجوحة والمقـــلاع يقع عالم 
يتحـــرك بـــين البـــراءة والفضيحة، بين 
اليد والعين. ســـيكون نوعـــا من النزاهة 
أن نبحـــث عن معنى. ولكـــن ذلك المعنى 
يضيـــع بـــين الســـؤال والجـــواب. فهل 
الحقيقة تكمن في مـــا نبحث عنه أم في 
مـــا نجـــده؟ تســـعى بثينة علـــي إلى أن 
تحافظ علـــى ذلك التـــوازن الخفي الذي 
يجعل الحياة ممكنة لكن من غير أن تفقد 

مسراتها. 
هناك طفولة غاطســـة فـــي كل المواد 
الجاهزة التي تســـتعملها فـــي أعمالها. 

لـــن يتذكر المـــرء طفولته وهـــو يرى تلك 
الأعمال. ذلك لأن الصدمة ســـتقف حائلا 
بـــين ما يراه وبـــين ما يتذكـــره. وحدها 
الفنانة تنفـــرد بالذكريات؛ طفولتها وكل 
ما يحيـــط بها من مواد. غيـــر أن العمل 
الفنـــي بالنســـبة إليهـــا ليس مســـرحا 

للشقاء بقدر ما هو ملعب للأسئلة.    
وكل محاولة تقدمها علي هي محاول 
اختبـــار ثقافية. يوم ذهبـــت إلى أوروبا 
أول مـــرة صُدمـــت بتحـــولات الفنـــون 
المعاصـــرة. وهـــي اليـــوم كلمـــا أقدمت 
علـــى إنجاز عمل فنـــي تخطط لأن يكون 

صادما، ليس للجمهور وحده بل وأيضا 
للفنانـــين؛ فما تراه في اليومي هو ممكن 
لكل شـــخص. وهو ممكن بطبيعة الحال 
لكي يكون موضوعـــا للفنانين. غير أنها 
سبقتهم إليه. سيكون عليها مع كل عمل 

جديد من أعمالها أن تسجل اكتشافا. 
علـــي تلعـــب بالواقـــع وتلعـــب معه 
أيضـــا. تلك فكرتهـــا عن عالم لـــم تعده 
بالكمـــال فهي عاشـــته كامـــلا، غير أنها 
ســـتهبه الكثير من الأســـباب لكي يكون 
مختلفـــا. نحن نرى حياتنـــا في أعمالها 

كما لم نعشها.    
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القادمة من طفولتها   

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

بثينة علي

تضفي على يومياتها جمالا رمزيا  

جيل الألفية الثالثة، الذي 

تنتمي إليه علي، جيل متعدد 

الاهتمامات لا على مستوى 

الصنيع الفني فحسب بل وأيضا 

على مستوى النظر إلى الواقع، ما 

رى منه وما يمكن تخيله
ُ

ي

وجوه
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 مـــن الطبيعي أن يكون في أي مجتمع 
بشري ســـواء كان أســـرة أو مؤسسة أو 
قرية أو مدينة أو دولة، نظام يدير شؤون 
الأفـــراد فيـــه، وأن فعاليـــة هـــذا النظام 
تتوقـــف على قدرته على ضبط ســـلوكهم 
وفـــق القواعـــد القانونيـــة والضوابـــط 
الأخلاقيـــة التي يحددهـــا العقل الجمعي 
للمجتمع. وهو ما اصطلح على تســـميته 

بالسلطة أو السيادة.
ارتبط مفهوم الســـلطة ارتباطا وثيقا 
بمظاهر القهر والعنف والنفوذ والتسلط 
والســـيطرة، وخاصة بعد احتكار الدولة 
حق ممارسته في المجتمع، فالسلطة بهذا 
المعنى هي كل ممارســـة قادرة على فعلي 
الإكراه والإجبار، حيث ترتكز على كونها 
تنصب على علاقات غير متكافئة بين من 
يمتلك القـــوة والنفوذ وبـــين من يمارس 
عليـــه فعـــل الســـيطرة والهيمنـــة، وفي 
هـــذا الســـياق نجد أن ماكـــس فيبر عالم 
1920) ســـعى  الاجتمـــاع الألماني (1864 – 
جاهدا إلى دمج مفهوم الســـلطة بمفهوم 
آخـــر لا يقـــل أهميـــة عنـــه وهـــو مفهوم 
الشـــرعية، الذي يعمل على شرعنة أفعال 
وممارسات السلطة، مما يجعل القرارات 
الأكثر تســـلطا وهيمنـــة مقبولة ومعترفا 

بها من جميع أفراد المجتمع.

ينتمـــي بيير بورديـــو (1930 – 2002) 
عالـــم الاجتمـــاع الفرنســـي المعاصر إلى 
مـــا يعـــرف بالسوســـيولوجيا النقديـــة 
التي كـــرّس لهـــا حياته العلميـــة، حيث 
جعـــل مهمته الأساســـية فضح سياســـة 
واستراتيجية المهيمنين وتفكيك خطابهم، 
ذلك أنه يحاول بمنهج علمي رصين إدانة 
اســـتراتيجيات الهيمنـــة التـــي يضعها 
المهيمنون بطريقـــة واعية أو غير واعية. 
فالتحليـــل الـــذي يقترحـــه بورديو يأتي 
بعد استنفاد الفكر الماركسي لقدرته على 
اســـتيعاب تطور المجتمعـــات الأوروبية 
وتعدد أساليب الهيمنة وتعقدها. فكانت 
السوسيولوجيا بالنسبة إليه أداة فعالة 
وذات مصداقية علميـــة في إحلال العدل 

والمساواة الاجتماعية.
وفي ســـبعينات القـــرن الماضي طرح 
بييـــر بورديـــو مفهـــوم العنـــف الرمزي 
(symbolic violence)، من خلال دراســـته 
وتحليله لمفهوم الســـلطة والهيمنة التي 
أضحـــت تتعلـــق بإنتاج رأســـمال رمزي 
يمـــارس العنف من خلال اعتباره شـــكلا 
مـــن أشـــكال الامتيـــاز والنفوذ مـــن قبل 
المجتمع الحاكم ضد أفراده، وهذا العنف 
أكثر خطورة من العنف المادي الجســـدي 
حســـب بورديو. لكن السؤال الذي يطرح 
نفســـه علينا في هذا المقال، ما هو العنف 
الرمـــزي؟ وما هي آليات تشـــكله؟ وكيف 

يسيطر على المجتمع؟

مفهوم العنف الرمزي

 لا يعتبر العنف ظاهرة جديدة وليدة 
اليـــوم أو الأمس القريب، إنما هو ظاهرة 
تضـــرب بجذورها فـــي أعمـــاق التاريخ 
الإنســـاني حتى تصل إلى بـــدء الوجود 
الإنساني على وجه هذه البسيطة، وقصة 
قابيـــل وهابيل هي أبرز مثـــال على ذلك، 
حيث شـــهدت الأرض آنـــذاك أول جريمة 
قتل عرفها التاريخ الإنساني تم استخدام 

العنف فيها.
ويُعرّف العنف لغويا بأنه كل قول أو 
فعل ضد الرأفة والرفق واللين، وهو فعل 
يجسد الطاقة أو القوة المادية في الإضرار 
المادي بشخص آخر. أما اصطلاحيا فهو 
كل ســـلوك عدواني يتجه إلى الاستخدام 
غيـــر الشـــرعي للقـــوة أو التهديد بهدف 
إلحـــاق الضـــرر بالغير، ويقتـــرن العنف 
بالإكراه والتكليف والتقييد، وهو نقيض 
الرفق لأنه صورة من صور القوة المبذولة 

على نحو غيـــر قانوني بهـــدف إخضاع 
طرف لإرادة طرف آخر.

ورغـــم تعـــدد العوامل المؤديـــة إلى 
العنـــف، إلا أن منطلقـــه الأساســـي هـــو 
غريـــزة العدوانيـــة المتفاوتة فـــي قوتها 
بين إنســـان وآخـــر، وهي غريـــزة يتأثر 
أســـلوب التعبير عنها بظـــروف متعددة 
منها الثقافة السائدة، فمثلما أن العدوان 
غريزة، فإن الشعور الاجتماعي والضمير 
والإحســـاس بالذنب كذلك مشاعر فطرية 
لدى الفرد، وبالتالي فإن العنف لا يصدر 
عن فـــرد ما على الأغلـــب، إلا وقد رافقته 
أفـــكار ومشـــاعر ســـلبية يســـتند إليها 
لتبريـــر اعتدائه. ومهما اختلفت الدوافع 
فإنها  والنتائـــج،  والأهداف  والوســـائل 
جميعها تشـــير إلى مضمون واحد وهو 
العنـــف الذي يهـــدف إلى إلحـــاق الأذى 

بالذات أو بالآخر.
لـــذا يمكننـــا اعتبـــار العنـــف أشـــد 
للاجتماع  ملازمة  الاجتماعيـــة  الظواهر 
البشـــري، بل وأشـــدها غموضا وأكثرها 
إثـــارة للقلـــق، لما يخلقه من آثار ســـلبية 
على المستوى الفردي والمجتمعي بأسره، 
فالعنف ظاهرة لازمت مســـيرة الشعوب 
وحياتها، على اختلاف درجات رقيها أو 
انحطاطهـــا، وإن كانت بدرجات متفاوتة 

ووفق تمظهرات متعددة.
اتخـــذ العنـــف على مدار الإنســـانية 
أشـــكالا متعـــددة وغير مباشـــرة، خفية 
ومعلنة، من العنف الجســـدي في أبسط 
صـــوره وأكثرهـــا غريزيـــة مـــن خـــلال 
اســـتخدام القوة العضلية في الدفاع أو 
التظلم أو حتى لإشـــباع غريزة الانتصار 
البشـــرية، إلى العنف الرمزي الذي اتخذ 
مســـارات وطرائق وتمظهرات عدة لا تقل 
خطورته عن العنف الجســـدي، ليشـــمل 
كل أشـــكال العنف غير المادي التي تلحق 
الأذى بالآخر ســـواء عن طريق الكلام أو 
اللغة أو مختلف الأشـــكال التعبيرية، أو 
هو كما يعبـــر عنه بورديو فرض المعاني 
التي يمارسها الفاعلون الاجتماعيون من 
كاهن وقديـــس وداعية ومدرس، والمحلل 
السياســـي،  أو  النفســـي،  الطبيـــب  أو 

وغيرهم.
وهذا يعنـــي أن العنف نوعان: الأول 
عنـــف فيزيائـــي يكـــون بإلحـــاق الضرر 
بالآخريـــن جســـديا وماديـــا وعضويـــا. 
والثاني عنف رمزي مهذب يكون بواسطة 
اللغة والهيمنة والأيديولوجيات السائدة 
والأفـــكار المتداولـــة. ويكـــون أيضا عن 
طريق الســـب والقذف والشـــتم والإعلام 

والعنف الذهني.
يشـــكل مفهوم العنف الرمزي واحدا 
من أكثر اكتشافات بورديو الفكرية تألقا 
وأهميـــة، ويمثل حجر الزاوية في نتاجه 
الفكري، وقد عُـــرف بورديو بهذا المفهوم 
كما عُـــرف هـــذا المفهـــوم بـــه وبأعماله 
المتواتـــرة، وهو مفهـوم سوســـيولوجي 
معاصــــر يعنـــي أنه ”وســـيلة لممارســـة 
الســـلطة علـــى فاعـــل اجتماعـــي بهدف 
إكراهه“ عن طريق فرض المســـيطِرين في 
المجتمـــع لطريقتهم في التفكير والتعبير 
والتصـــور، الـــذي يكـــون أكثـــر ملاءمة 

لمصالحهم.
ويتجلى العنف الرمزي في ممارسات 
قيميـــة ووجدانيـــة وأخلاقيـــة وثقافية، 
تعتمد على الرموز كأدوات في السيطرة 
والهيمنة مثل اللغة والصورة والإشارات 
والدلالات والمعاني، وكثيرا ما يتجلى هذا 
العنف في ظل ممارســـة رمزية أخلاقية، 

والسلطة الرمزية هي سلطة لامرئية، 
لا يمكن أن تتجسد 

على أرض 
الواقع 

الاجتماعي 
إلا إذا 

اعترف 
بها أفراد 
المجتمع 

وخضعوا لها 
ومارسوها، فهي 

سلطة بناء الواقع، 
تسعى إلى إقامة نظام 
معرفي وإعادة إنتاج 

النظام الاجتماعـــي. بذلك يعتبر ”العنف 
الرمـــزي“ عنفـــا نائما خفيـــا هادئا، غير 
مرئـــي وغير محســـوس حتى بالنســـبة 
إلى ضحاياه. وهو من أهم المفاهيم التي 
تصدرت طروحات بييـــر بورديو المبكرة 

عام 1972.

ويخلص بورديو إلى اعتبار السلطة 
الرمزية، من حيـــث هي قدرة على تكوين 
المعطى عن طريق العبارات اللفظية، ومن 
حيـــث هي قدرة علـــى الإبانـــة والإقناع، 
وإقـــرار رؤية العالم أو تحويلها، ومن ثم 
هي قدرة علـــى تحويل التأثير في العالم 
بفضل قدرتـــه على التعبئـــة، وهي قدرة 
يراها بورديو ”شبكة سحرية“، والسلطة 
الرمزية لا تعمل إلا إذا اعتُرف بها، وهي 
تتخذ بفضل علاقة معينة تربط من يمارس 
السلطة بمن يخضع لها، أي أنها تتحدد 
ببنية المجـــال التي يؤكد فيهـــا الاعتقاد 

ويعاد إنتاجه.
ويـــرى بورديو أن أيّ نفوذ يقوم على 
العنف الرمزي أو أيّ نفوذ يفلح في فرض 
دلالات معينـــة، وفـــي فرضهـــا بوصفها 
دلالات شرعية، حاجبا علاقات القوة التي 
تؤصل قوته، يضيـــف إلى علاقات القوة 
هذه، قوته الذاتيـــة المخصوصة أي ذات 

الطابع الرمزي المخصوص.
إن  القـــول  يمكننـــا  النهايـــة  وفـــي 
العنـــف الرمزي ”هو ذلـــك العنف الناعم 
بالنســـبة  واللامرئـــي  واللامحســـوس 
إلى ضحاياه أنفســـهم، والـــذي يمارس 
في جوهـــره بالطـــرق الرمزيـــة الصرفة 
للاتصـــال والمعرفـــة، أو أكثـــر تحديـــدا 
بالجهـــل والاعتـــراف، أو بالعاطفة كحد 
أدنـــى“. أي أنـــه نمط خاص مـــن العنف 
العام يســـمى أحيانا بالعنـــف المقنع أو 
المســـتور أو حتى العنـــف الخفي، وهو 
أســـلوب موجه إلى عامـــة الناس خلاف 
العنف المادي أو المباشر الذي يكون هدفه 
محددا، فالعنف الرمزي يتخذ عدة أشكال 
وأنماط تشـــكل في مجملها إشـــارات أو 

رمـــوز للمواجهة غيـــر المباشـــرة، حيث 
يعمد فاعلوه علـــى التخفي دون الظهور 

علانية.

السلطة نظام معقد

العلاقـــات  أن  بورديـــو  يعتقـــد 
الاجتماعية، مهمـــا كان حقلها أو مجالها، 
مرتبطـــة بآليات بنية التنافـــس والهيمنة 
والصـــراع. وقـــد أصبحـــت هـــذه الآليات 
راســـخة ومتجذرة لدى الأفـــراد عن طريق 
عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة، فالأفـــراد 
ينتجونهـــا بدورهـــم بطريقة غيـــر واعية 
بوصفهـــا أعرافـــا وقيما ومعاييـــر. وتعد 
الأسر والمدارس فضاءات لترسيخ وإعادة 
إنتاج الطبقية واللامســـاواة الناتجة عن 
وجـــود طبقة مســـيطِرة، وطبقة مســـيطَر 
عليهـــا، حيث تســـاهم مؤسســـات الدولة 
والأســـرة والنظـــام التربوي في ممارســـة 
العنف الرمزي ضـــد الفاعلين المجتمعيين 
المرتبطين بها. ويلاحظ أن الكثير من آليات 
التنافس والســـيطرة تنتقـــل من جيل إلى 
آخر عبر منافـــذ التربية والإعلام والثقافة 

بشكل رمزي مستتر.
اعتمد بورديو فــــي صياغة نظريته عن 
العنف الرمزي على عــــدة مفاهيم متداخلة 
مــــع بعضها بعضا بما لديهــــا من الأهمية، 
المنهجــــي،  البحــــث  علــــى  قــــوة  لتضفــــي 
باعتبارهــــا الأدوات التحليليــــة المرتبطــــة 
باســــتراتيجية كونية مؤسسة على مشروع 
فكــــري يهــــدف إلــــى بنــــاء ودراســــة آليات 
وميكانيزمات وقوانين اشتغال بنية العالم 
الاجتماعي، وهي كالآتي: النســــق، السلطة 
الرمزية، رأس المال الرمزي التي تتساند مع 

بعضها لكي تنتج مفهوم العنف الرمزي.
يُعرف النســـق الاجتماعي بأنه ”عبارة 
عـــن مجموعة من الأشـــخاص والأنشـــطة 
المشـــتركة تتميز العلاقات المتبادلة بينهم 
بقـــدر مـــن الثبـــات والاســـتمرار. مثـــال: 
الزوجـــان اللذان يعيشـــان في أســـرة هما 
نســـق اجتماعي“. كما يمكننـــا القول إنه 
”نمـــط مـــن العلاقـــات بـــين مجموعـــة من 

العناصـــر، وينظـــر إليـــه باعتبـــاره يملك 
خـــواص ترتبط بـــه وتتولد عـــن وجوده، 
خلافا لخواص غيره من الأنســـاق، وينظر 
إلى النســـق أيضا باعتباره لديه استعداد 
ذاتي كامن نحـــو التـــوازن، وبالتالي فإن 
تحليل الأنساق يعني تحليل الميكانيزمات 
التي تحقق التوازن وتحافظ عليه، داخلية 
كانـــت أم خارجيـــة. بذلـــك يتكـــون البناء 
الاجتماعـــي  مـــن مجموعة من الأنســـاق 
هـــي بمثابـــة نظـــم اجتماعية رئيســـية: 
(النســـق الإيكولوجي، النسق الاجتماعي 
أو القرابي، النســـق السياســـي، النســـق 
وتتألف  الثقافـــي)  النســـق  الاقتصـــادي، 
الأنساق الاجتماعية الرئيسية بدورها من 

مجموعة الأنساق الفرعية“.
أما السلطة الرمزية فهي مفهوم فلسفي 
ظهــــر مــــع بورديو وهــــي بطبيعــــة الحال 
منافيــــة تماما للســــلطة المادية الملموســــة. 
ســــعى بورديــــو إلى الكشــــف عــــن مفهوم 
الرمزية المستتر أو الكامن في كُنه القضايا 
الاجتماعيــــة، وذلك من خلال تجســــدها في 
وراء  الخفية  والحــــركات  الأيديولوجيــــات 
بينتهــــا وطبيعــــة العلاقــــات الرمزيــــة، من 
خــــلال مصادرتهــــا واســــتلابها للفضاءات 
الاجتماعيــــة والعموميــــة ومحاولتها خنق 

وتقنــــين الحريــــات والانتفاضــــات وحتــــى 
الثورات.

ويرى بورديو أن السلطة ليست شيئا 
متموضعـــا في مكان مـــا، وإنما هي عبارة 
عن نظام من العلاقات المتشابكة، ونجد أن 
كل بنية العالم الاجتماعي ينبغي أن تؤخذ 
بعـــين الاعتبار من أجل فهم آليات الهيمنة 
والسيطرة. إذن الســـلطة، حسب بورديو، 
بمثابـــة نظام معقد، يختـــرق كل العلاقات 
والروابط، التي تتحـــرك وتتفاعل داخليا، 
بواســـطة آليات دقيقة وفعالة، تتحكم في 

البنية العامة لذلك النظام.
وفــــي ما يتعلــــق برأس المــــال الرمزي، 
يــــرى بورديــــو أن الطبقــــة المهيمنــــة فــــي 
المجتمــــع تحتاج إلى رأس مال ثقافي حتى 
تســــتطيع أن تنتج ما يعنــــي لها من أفكار 
ومعان ورموز ثقافية تمكنها من الســــيطرة 
علــــى الطبقات الأخرى – الجماهير بالمعنى 
الواسع التي تســــتهلك مثل هذه المنتجات 

الثقافية.

التأثير في المعتقدات

تذهب نظرية رأس المال الثقافي (التي 
مهـــدت الطريق لظهور مفهـــوم رأس المال 
الاجتماعي) إلى أنه بإمكان الطبقات التي 
تقع تحـــت الهيمنة أن تســـتثمر كذلك في 
رأس المال الرمزي، وأن تكتســـب ما يترتب 
عليه من رمـــوز ومعان ودلالات ثقافية وقد 

يعتبرونها جزءا من تكوينهم الثقافي.
 ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن رأس المال 
الثقافي لا يكتســـب ولا يـــورث دون جهود 
شـــخصية، إنـــه يتطلب من طـــرف الفاعل 
عمـــلا طويـــلا ومســـتمرا ومعـــززا للتعلم 
والتثاقـــف بهدف أن يندمـــج فيه ويجعله 
ل  ملـــكا لـــه، أن يجعله ذاته، بمـــا أنه يحوِّ
الوجـــود الاجتماعي للفاعل. وهذا ما تقوم 
به مؤسسات التنشئة الاجتماعية ورأسها 
المدرسة ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها 

ومستوياتها.
نســـتنتج مما تقدم، أن العنف الرمزي 
يتخـــذ صيغتـــه السوســـيولوجية حـــين 
فـــي  الثقافيـــة  وفاعليتـــه  دوره  يمـــارس 
مختلف مياديـــن الحياة الاجتماعية، لما له 
من قـــدرة على التواري فـــي خفايا الحياة 
الاجتماعيـــة، بشـــكل متوار عـــن الأنظار، 
حيـــث ينزع إلـــى توليد حالة مـــن الإذعان 
والخضـــوع عنـــد الآخر بفـــرض نظام من 
الأفكار والمعتقدات التي غالبا ما تصدر عن 
قوى اجتماعية وطبقية متمركزة في موقع 
الهيمنـــة والســـيادة والســـيطرة، ويهدف 
هذا النـــوع من العنف إلى توليد معتقدات 
وأيديولوجيـــات محـــددة وترســـيخها في 

عقول الذين يتعرضون له وأذهانهم.
 فالعنف الرمزي حســــب مــــا ذهب إليه 
بورديو ينطلق من نظرية إنتاج المعتقدات، 
وإنتاج الخطاب الثقافي وإنتاج القيم، ومن 
ثــــم إنتاج هيئة من المؤهلين الذين يمتازون 
بقدرتهم على ممارســــة التقييــــم والتطبيع 
الثقافي في وضعيات الخطاب التي تمكنهم 
مــــن الســــيطرة أيديولوجيــــا علــــى الآخــــر 
وتطبيعه، مــــع القدرة على بنــــاء المعطيات 
الفكرية بالإعلان عنها وترسيخها، والقدرة 
على تغيير الأوضاع الاجتماعية والثقافية 
عبر التأثير في المعتقدات وتغيير مقاصدها 
وبنــــاء تصــــورات أيديولوجية عــــن العالم 
تتوافــــق مــــع إرادة الهيمنــــة والســــيطرة، 

التي تقررهــــا الحاجات السياســــية لطبقة 
اجتماعية معينة.

العنـــف الرمزي بذلك هـــو القدرة على 
بنـــاء المعطيـــات الفكريـــة بالإعـــلان عنها 
وترســـيخها، كمـــا أنه القـــدرة على تغيير 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية عبر عملية 
التأثير في المعتقـــدات وتغيير مقاصدها، 
وبناء تصـــورات أيديولوجية عـــن العالم 
تتوافـــق مـــع إرادة الهيمنـــة والســـيطرة 
التـــي تقررها الحاجات السياســـية لطبقة 
اجتماعية بعينهـــا، فالعنف الرمزي تعبير 
عـــن حضـــور رأســـمال رمـــزي يتجلى في 
صـــورة عناصـــر ثقافية (قيـــم، تصورات، 
إشـــارات  مقـــولات،  معتقـــدات،  أفـــكار، 

ورموز…).
وبالتالـــي فـــإن رأس المـــال الثقافـــي 
ينـــزع إلى امتـــلاك الســـلطة الثقافية، أي 
المشـــروعية في الحضور والممارسة، وهذا 
يعني أن ممارســـة العنف الرمزي مرهونة 
بوجود رأســـمال رمزي، تســـعى الســـلطة 
الرمزيـــة إلـــى التعبيـــر عن مشـــروعيته، 
والمشـــروعية تعني هنا قبول هذه السلطة 
على أنها مشروعة وحقيقية من قبل هؤلاء 
الذين تمارس عليهم في البناء الاجتماعي، 
الـــذي يتكون مـــن مجموعة من الأنســـاق 

الاجتماعية الأساسية والفرعية.

تسعى السوسيولوجيا حسب بورديو 
إلى تعرية واقـــع الهيمنة والقوة والنفوذ، 
الغربـــي  الليبرالـــي  المجتمـــع  وانتقـــاد 
المعاصر، الذي يتميز بالظلم واللامساواة 
وصـــراع الحقول والطبقـــات الاجتماعية. 
فتصبح السوسيولوجيا حينئذ أداة فعالة 
للنقد الجذري، وكشف المضمر، واستنطاق 
المســـكوت عنـــه، وفضـــح لعبـــة التنافس 
والهيمنـــة، كالعلاقـــة الترابطية الموجودة 
مثـــلا بـــين النجـــاح المدرســـي والأصـــل 
الاجتماعي ورأس المال الثقافي الذي ترثه 
الأســـرة، بعد أن كان هـــذا النجاح مرتبطا 

بالذكاء الوراثي.
ويذهـــب بورديـــو إلـــى أن موضـــوع 
حقـــول  دراســـة  هـــو  السوســـيولوجيا 
التنافـــس والصراع والهيمنـــة ليس على 
صعيـــد الطبقات فقط، بـــل أيضا حتى في 
المجـــال العلمي نفســـه ”إن الذي يعتبر أن 
الانتمـــاء الاجتماعـــي للعالِم عقبـــة كأداء 
تحـــول دون قيـــام سوســـيولوجيا علمية، 
ينســـى أن عالم الاجتماع يجد علاجا ضد 
التحديـــدات الاجتماعيـــة فـــي العلم الذي 
تصبـــح بفضلـــه تلـــك التحديـــدات جلية 
واعية. إن سوسيولوجيا السوسيولوجيا 
التي تســـمح بتســـخير مكتســـبات العلم 
الجاهـــز ضد العلـــم الناشـــئ أداة لا غنى 

عنها في يد المنهج السوسيولوجي“.

عنف نائم وخفي يتسرب إلينا من المدرسة والأسرة
السلطة ليست شيئا متموضعا في مكان ما، إنها في كل مكان

كيف ينشأ العنف 

العنف ليس دائما فعلا ظاهرا ولا يشــــــمل تأثيره اللحظة التي يقع فيها، بل 
ــــــاك نمط آخر أكثر خطرا هو العنف الرمزي، الذي يمارس على البشــــــر  هن
دون أن يعلموا ذلك، ويتســــــرب إليهم وإلى أفكارهم ورؤاهم حتى من خلال 

المدارس، وغيرها من أساليب تضمن هيمنة المسيطر وتبعية التابع.

حسام الدين فياض
باحث وأكاديمي سوري

السلطة بمثابة نظام 

معقد يخترق كل العلاقات 

والروابط، التي تتحرك 

وتتفاعل داخليا، بواسطة 

آليات دقيقة وفعالة

العنف الرمزي حسب 

ما ذهب إليه بورديو 

ينطلق من نظرية إنتاج 

المعتقدات، وإنتاج الخطاب 

الثقافي وإنتاج القيم

الأسر والمدارس فضاءات 

لترسيخ وإعادة إنتاج الطبقية 

واللامساواة الناتجة عن وجود 

طبقة مسيطِرة، وطبقة 

ر عليها
َ

مسيط ي زي ر ر ل ي
 الرمزية هي سلطة لامرئية، 

ن تتجسد 
ض 

ي 

 

ا لها 
ها، فهي 

اء الواقع، 
ى إقامة نظام 
إعادة إنتاج 

لاجتماعـــي. بذلك يعتبر ”العنف 
“ عنفـــا نائما خفيـــا هادئا، غير 

وغير محســـوس حتى بالنســـبة 
اياه. وهو من أهم المفاهيم التي

طروحات بييـــر بورديو المبكرة 
.

الصفحتان 10 و14 تنشران كاملتين 

على الموقع بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية
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 غالبـــا ما كانـــت الإشـــكالية الكبرى 
في مســـألة التعدديـــة الثقافية تأتي من 
ناحيـــة علاقتها بالدولة، من خلال تقييم 
حـــدود تدخـــلات الدولة داخـــل الأقلية 
الإثنيـــة أو القوميـــة، أو من خلال مقدار 
الحقوق التـــي تُعطى للأقليـــة كجماعة 
لا على أســـس فردية، وعلاقـــة الغالبية 
بالأقليـــات من خلال تمثـــل كل منها في 
الدولـــة، ومقـــدار حضـــور الخصائص 
الثقافية للمجموعات الثقافية في الهوية 

الوطنية والجهاز الإداري الحكومي.
يلخص باتريك سافيدان هذا النقاش 
في كتابه ”الدولة والتعدد الثقافي“ الذي 
طـــرح من خلالـــه هذا الجـــدل الممتد من 
بدايات تشـــكل الدولة القومية الحديثة، 
وحتى التطورات النظرية التي يطرحها 

منظرون أمثال راولز وكميلكا.

التنوع والمساواة

إن القضيـــة المركزية للكتـــاب الذي 
ترجمه المصطفى حسوني وصدر عن دار 
توبقال تتلخص في سؤال: كيف ينبغي 
لمجتمعاتنا الديمقراطية أن تدير تنوعها 
أصبحـــت  حيـــث  والثقافـــي؟  العرقـــي 
الحاجـــة ملحة إلى إعـــادة تقييم الصلة 
بين الحرية الفردية وثقافة الانتماء. لذا 
يســـأل أيضا كيف تؤخذ الاختلافات في 
الاعتبار دون التسبب في عدم المساواة؟

ومـــن خلال أربعـــة فصـــول تكملها 
ببليوغرافيـــا، وبعـــد توضيح مفاهيمي 
لـ“الدولـــة  المقدمـــة  فـــي  ومصطلحـــي 

الثقافية“،  التعدديـــة  القومية، 
وغيرهما من المصطلحات 

ذات الصلة، يفحص سافيدان 
العلاقة بـــين الديمقراطية 

والهوية، عبر وجهات النظر 
التاريخيـــة والفلســـفية، ثم 
يلقي الضوء على المناقشات 

الاعتراف  حول  المعاصرة 
بالهويـــات الجماعية 

والفرديـــة ويتتبع تطور 
هذا الاعتراف في عملية 
دمقرطة المجتمعات، ثم 

يعـــرض أطروحـــة دافع 
عنها الفيلســـوف الكندي تشارلز تيلور، 
والتـــي تنص علـــى أن تعزيز المســـاواة 
بين الأفراد يجب أن يتم بفضل سياســـة 
الاختـــلاف وليـــس مـــن خـــلال تحييد 

الأخيرة.
 وإذا كان مبـــدأ حيـــاد الدولة يبدو 
مستحيلا بالنسبة إلى سافيدان، فيجب 
علـــى الدولـــة، حســـب رأيه، أن تســـمح 
بظهـــور مجتمع لا توجد فيه ثقافة تمنع 
الآخرين من التطور مع احترام الحريات 
الفرديـــة. وانطلاقا من هـــذه الرؤية كان 
تناوله في إطار المســـار الفلسفي، حيث 
يضع في الاعتبار النظريات الرئيســـية 
ويتجنب  الثقافيـــة  بالتعددية  المتعلقـــة 
فـــخ فهرســـة الأفـــكار. فمن خـــلال تأمل 

إحصائية بســـيطة ”نحصـــي اليوم 190 
دولـــة – أمـــة ذات ســـيادة بمقابل 5000 
مجموعة إثنية تتكلـــم كل واحدة لغتها 
الخاصـــة تنتمـــي إلـــى 600 مجموعـــة 
لغويـــة“. هنـــا يظهر التعـــدد وكأنه أمر 
يفوق القدر، إذ من المستحيل خلق 5000 
كيان مستقل على هيئة دول نقية عرقيا! 
ويبدو أن النقاء العرقي بهذا الشـــكل لم 
يخلق أبدا، ويرى ســـافيدان أن العالم لا 
يحوي إلا دولتين منسجمتين ثقافيا هما 

أيسلندا وكوريا.
 يقول ســـافيدان إن التنـــوع الإثن ـ 
ثقافي يفســـر تاريخيا علـــى أنه معطى 
أساس في المجتمعات البشرية. ويضيف 
”لا يمكـــن أن نقول في هـــذا الاتجاه على 
أنـــه خصوصية للمجتمعـــات الحديثة، 
ومـــا يعتبـــر طارئـــا، أننـــا لا نصـــادف 
سياســـة الاعتراف، اعتراف الدولة بهذا 
التنوع الثقافي الذي يطبع ســـكانها. لا 
نتبنـــى الفكرة على أنها من المســـلمات، 
فكل محاولة في هذا الاتجاه تنتج عنها 
ردود فعل قويـــة، ولا يقود هذا التحليل 
إلى الاندهاش، ذلك أن التعدد الثقافي قد 
يفضي إلى إقامة نمط اندماج سياســـي 
واجتماعي يختلـــف في جوانب متعددة 
عن النمـــوذج الذي بنيت على أساســـه 

الأمم“.
 يؤكـــد ســـافيدان أن التعدد الثقافي 
ينسجم في إطار إعادة تقويم الاختلافات 
الثقافية، مع الحاجـــة إلى إعادة وصف 
الربـــط بين الحريـــة الفرديـــة والانتماء 
الثقافـــي، وذلـــك في إطار عالـــم معولم، 
حيـــث تتدخل كذلك صيـــرورات الإدماج 
الجهويـــة. ويمنـــح لـــكل فرد فـــي هذا 
الســـياق، إمكان الاختيارات الحاســـمة 
التي تحمل معنى في حياته بالنظر إلى 
أنها ترد في سياق ثقافي معين يرتبط به 
ارتباطـــا وثيقا، وهذا 
قانون  يقتضيـــه  مـــا 
هذا النوع من التحول. 
العصر  علّمنـــا  وقـــد 
نســـتعير  أن  الحديث 
ســـمات لا تمثـــل هويتنا 
ونتقمـــص،  بالضـــرورة 
ســـمات  الثقافي،  بالمعنـــى 
التصرف  هذا  وكان  الآخر. 
ضروريا لجعل الآخر نظيرا، 
وذلك عبر الاستيعاب لخلق 
هذه المســـاواة، ولا يعدو أن 
يكون هذا التصرف، المساواة 
عبر الاستيعاب، سوى مقدمة أو مرحلة 
نحو مـــا يمكـــن أن يزكي شـــرعية هذه 

المساواة.
 ويتابع ”تكمن تحديات هذا التصرف 
فـــي تحديـــد المقتضيـــات والممارســـات 
المؤسسة التي تســـمح بإبراز الاختلاف 
الثقافـــي لهـــذا النظير. وذلـــك من جهة، 
بهـــدف إقامـــة أقصى مـــا تقتضيه هذه 
المســـاواة، ومن جهة ثانية الســـعي في 
ألا تخفي التسوية الاختلافات الحقيقية 
التـــي تم إقصاؤها. وتعتبر هذه المرحلة 
من المراحل الأكثر إثارة، ليس فقط لأنها 
تمثل لحالتنا وأن تحقيقها صعب المنال، 
ولكن أيضـــا لأن الصيغة التي تعبر عن 

محتواهـــا الحقيقـــي ينبغـــي ابتكارها 
وتسجيلها ضمن نسق العلائق الفعلية 
بين بني البشـــر دون أن يـــؤدي ذلك، في 
الوقـــت نفســـه، إلـــى تراجع فـــي مجال 

المساواة“.

 التعدد الثقافي الليبيرالي

 يتســـاءل ســـافيدان ”هـــل للحيـــاد 
طبيعة تمكننا من تجاوز الالتزام بالخط 
السياسي للاعتراف، وتمكننا من تجنب 
مخاطـــر الطائفية؟ وهل يشـــكل الحياد 
الإثـــن ـ ثقافـــي للدولـــة جوابـــا مقنعـــا 
لتطلعات وحاجيات الأقليات الثقافية؟“. 
ويشـــير إلى أن معظم المنظرين يجيبون 
ســـلبا على هذين السؤالين. ونلاحظ أن 
هذا يوازي بمعنى ما عودة النقد الموجه 
في البـــدء للتعدد الثقافي. ولا يعني هذا 
إذن، مـــن وجهـــة النظر هذه، التمســـك 
بالدفاع عن التعدد الثقافي ضد اتهامات 
الطائفيـــة، ولكن الأمـــر يتعلق بتوضيح 
أن المجتمعـــات الديمقراطية الليبيرالية 
لا تحترم، مؤسســـتيا، مبادئ الفردانية، 

وذلك على الرغم من التصريح بها.
وقـــد تم تطويـــر هذا النقـــد من قبل 
تيـــار طائفي قوي، تمكـــن بالإضافة إلى 
ذلك من تسخير المعارف المنتجة لمواجهة 
واللغويـــة  الثقافيـــة  العوامـــل  تأثيـــر 
والدينية. إن المعاينة التجريبية لمختلف 
حـــالات الضعـــف التـــي تعتـــري مبـــدأ 
الحيـــاد، توضـــح أنه إذا كانـــت الدول/ 
الأمم الليبيراليـــة قد تمســـكت بمحاربة 
المجموعـــات التـــي تبحـــث عـــن فضاء 
شـــرعي وسياســـي يمكنها من التعبير 
عن هويتهـــا الخاصة، فهـــذا لم يمنعها 

مـــن بناء كيـــان يحدد هويتهـــا الثقافية 
الخاصـــة، وبمعنى آخر لا تطبق الدول/ 
الأمم الليبيراليـــة على نفســـها المبادئ 
التي تســـخرها لمحاربة الأشـــكال الإثن ـ 

ثقافية والدينية.
 ويلفت إلى أن الصعوبات الناتجة عن 
ذلك يمكن فهمهـــا، لأن المحددات الخاصة 
بالهوية الوطنية تكون متجذرة في القدم، 
حيث لا تدرك على أنها تشكل خصوصية. 
ويتم هذا تماما وكأن صيرورات التوحيد 

بنيت باسم المطالب العالمية. 

وحتـــى إذا تحاشـــينا تلك الأصوات 
التي تدافع عن خصوصية ما، معتبرين 
فقط الأصـــوات التي تدافـــع عن تصور 
قوي للحيـــاد، فإننا نلاحظ أن الاعتراف 
بالخصوصيـــة فـــي إطار الحيـــاد يكون 
بهدف جعله إرثا غريبا، على أســـاس أن 
الخصوصيات  لهـــذه  المنفردة  المحددات 
ســـتذوب مع الزمـــن في ثقافة مشـــتركة 
مقبولـــة من لـــدن جميع الأفـــراد، كيفما 

كانت هويتهم الثقافية.
 ويعترف ســـافيدان بـــأن الدولة من 
أجل تحقيق الأهداف التي تأسســـت من 
أجلهـــا، لا يمكن أن تمتنـــع، بالنظر إلى 
بعـــض المعاييـــر، عـــن التصـــرف كفاعل 
ثقافـــي. ويضمـــن لهـــا هـــذا التصـــرف 
اكتســـاب فعالية تحقيق ســـوق الشغل، 
وتأهيـــل الاقتصـــاد وضمـــان التوزيـــع 
النسقي للاســـتقرار الاجتماعي وضمان 
السير العادي للحياة السياسية وغيرها.

ولا يمكـــن للدولة انطلاقا من هذا ألا 
تمنح امتيازا لعدد محـــدود من اللغات. 
وقـــد عرفت هـــذه المســـألة معالجة غير 

كافية في إطار الدول/ الأمم.
 ويوضــــح أن مــــن آثــــار الاعتــــراف 
بهــــذا التدخل الثقافي والسياســــي كذلك، 
أنه يشــــير إلى أن المجتمــــع الديمقراطي 
الليبيرالي يشكل إنتاجا معقدا ومتناقضا 
لتاريــــخ خــــاص. ومن أجل ذلــــك لا يطرح 
الاندماج في مجتمع خاص من هذا النوع 
أي مشــــاكل للفــــرد القادم مــــن مجتمع له 
تاريــــخ مماثل. وفي المقابل قد يكون نفس 
الاندماج معقد التحقيق بالنسبة إلى فرد 
قادم من مجتمع تكــــون فيه قيم الفردانية 

الأخلاقية شبه حاضرة أو مرفوضة.
 ويرى ســـافيدان أن التعدد الثقافي 
في نسخته الليبيرالية يدافع عن سياسة 
الاعتراف على أســـاس الالتـــزام بحرية 
الاختيـــار والاســـتقلال. ويفـــرض هـــذا 
الالتزام علـــى وجه التدقيـــق، الاعتراف 
بالانتمـــاء الثقافـــي. ويقـــول ”يمكن أن 

نســـتخلص علـــى هـــذا الأســـاس ثلاثة 
المرتبطـــة  الاســـتدلالات  مـــن  أصنـــاف 
بالاعتـــراف بالحقـــوق، التـــي تختلـــف 
بالنظـــر إلى الانتمـــاء إلـــى مجموعات 
تعانـــي  إذ  المســـاواة،  أولا  وطنيـــة: 
المجموعة التي تشكل أقلية ظلما ويجب 
تصحيحه، ثانيا التاريخ، حيث تســـتند 
الأقليـــة إلى وجـــود مطالـــب بنيت على 
أســـاس اجتهادات معينـــة أو اتفاقيات 
ســـابقة (مثلا: المعاهدة بين المستوطنين 
والشـــعوب الأبوريجيـــة)، ثالثـــا القيمة 

اللازمة للتنوع الثقافي.
 ويتابع ”يوظف الاستدلال الأول عامة 
للتعبيـــر عن أنه ينبغـــي التعامل، من باب 
العدل والانصاف، مع كل المواطنين على قدم 
المســـاواة ويقتضي مفهوم العدالة التامة 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار كل الخصوصيات 
وليس فقط تلك التي تميز الثقافة السائدة. 
والاســـتدلال الثانـــي يمكـــن أن يرتبط فيه 
الاعتـــراف بالاختـــلاف بوجـــود معاهدات 
أو اتفاقيـــات تاريخية تضمن الاســـتقلال 
ولو نســـبيا للمجموعة التاريخية المعنية 
بالأمر، ويختلف هذا الاســـتدلال عن الأول 
بالنظـــر إلى أنـــه يثير أساســـا صعوبات 
ذات طابـــع واقعي وقانونـــي، ونلاحظ أن 
الاستدلالين معا يشتركان في التأكيد على 
التزام المجموعة الســـائدة أو التي تشـــكل 

أغلبية باحترام الأقلية“.
أمـــا الاســـتدلال الثالـــث، فـــي رأي 
ســـافيدان، فيختلـــف عـــن الاســـتدلالين 
الســـابقين، إذ يتمثل في الدفاع عن حق 
الاختلاف بالاستناد إلى التنوع الثقافي 
علـــى أنـــه معيـــار، وعلى هذا الأســـاس 
يحيل الاســـتدلالان الأولان إلى التزامات 
المجموعة الســـائدة تجـــاه الأقلية، وفي 
المقابـــل يؤكـــد الاســـتدلال الثالـــث على 
ضـــرورة اعتـــداد المجتمـــع فـــي كليته 
بالتعدد الثقافي. ويكتب روبير فولك في 
هذا الاتجاه ”يطـــور التنوع الاجتماعي 
كيفية الحياة من خلال إغناء تجربتنا“. 
ونضيف بهـــذه المزايا الأخلاقية والفنية 
والتربويـــة إلـــى التنوع الإثـــن ـ ثقافي، 
ومـــن وجهة نظر سياســـية إلـــى التعدد 
الثقافـــي. ويتحول التنـــوع الثقافي في 
حـــد ذاته وبســـرعة إلى قيمـــة في إطار 
هـــذا التصور. ويبرر المحتـــوى الثقافي 
والمعيـــاري، كيفمـــا كان، بالنظر إلى أنه 
يمثـــل خصائص تميـــزه داخـــل الثقافة 
السائدة، ويصبح التعدد الثقافي معيارا 

يمكننا من الاعتداد بمعايير أخرى.

 ممارسات الأقلية الثقافية

 يلاحظ سافيدان أن الثقافة لا تتمثل 
في كيان ســـاكن منطو على ذاته ومنغلق 
على أفراده، وأنـــه ينبغي الاعتراف بأن 
الثقافـــة ناتجة عن صيـــرورات تاريخية 
متعـــددة تتفاعـــل مـــع عناصـــر ثقافية 
أخـــرى لا تقل تعقيدا، وتتغذى أيضا من 
الاعتراضـــات الداخليـــة، ويرى البعض 
ممن يعتقدون بتمـــام وجهة نظرهم، أن 

منـــع الحجاب سيســـمح بتفتـــح المرأة 
المســـلمة، وينطلـــق هؤلاء مـــن فكرة أن 
النساء ســـجينات هذه الثقافة المنغلقة. 
ذلك أن الثقافة إذا لم تخضع للصراعات 
والانقباض الاجتماعـــي فإنها لن تكون 

تلك الثقافة المتمرسة والثائرة.
وإذا كانـــت مشـــكلة النســـاء تطرح 
أساســـا مســـألة حقوق، فإننا ســـنعمل 
بداهـــة على انتقـــاد ممارســـات الأقلية 
الثقافيـــة عنـــد عبثهـــا بهـــذه الحقوق، 
ويمكـــن أن نوجه نفـــس الانتقادات عند 
إنكارنا لكل ما يمس بالحريات وبحقوق 
المرأة بالنســـبة للثقافة الســـائدة، وفي 
المجتمع ككل. ولكـــن لا يمكن أن نتصور 
أن المرأة المسلمة عاجزة عن هذا الانتقاد 
وأن مصيرهـــا يرتبط بـــإدارة المجتمع. 
ومن المهم ملاحظة أن الدولة لا تكتســـب 
شرعية لتجعل المرأة تختار بين حريتها 
يماثـــل  هنـــا  التدخـــل  وأن  وثقافتهـــا، 
التدخل في عقيدة الكاثوليكي، ويمكن أن 
نفترض أن النساء يطمحن فقط لممارسة 

حريتهن دون التخلي عن هويتهن.

 ويخلـــص إلـــى أن التعـــدد الثقافي 
فـــي ســـياق العولمة أصبـــح مجبرا على 
مراجعة طرق انتشـــاره، وقد أشـــار ويل 
كيمليـــكا بالنظر إلى انخـــراط المنظمات 
الدوليـــة، إلـــى أن هنـــاك ”تـــرددا كبيرا 
فـــي الطريقة التي تحدد بهـــا المنظمات 
الدوليـــة خطاباتها ومعاييرها. وتقلص 
الشعور بالاســـتعجال إزاء هذه المسألة، 
وتراجعت مســـألة حقوق الأقليات ضمن 
وســـنلاحظ  الدولية.  الأولويـــات  لائحة 
احتمـــال التراجـــع التدريجـــي للأبعاد 
الأكثـــر تقدمية مـــا لم يتجـــدد الاهتمام 
إلـــى  الرجـــوع  يمكـــن  ولا  والالتـــزام“. 
الوضعية الســـابقة بمـــا أن العنف ضد 
الأقليات يبقى المصدر الأساس للانشغال 
على المســـتوى الدولي، وبما أن العدالة 
الاجتماعيـــة تتضمـــن بالضـــرورة بعد 
الاعتـــراف. وليس مرغوبـــا فيه كذلك أن 
نبقى وســـط الطريق. يجب إذن التقدم، 

ولكن يجب أن نتقدم في حذر.

ما عدا أيسلندا وكوريا لا وجود لدول منسجمة ثقافيا
باتريك سافيدان: التعدد الثقافي في سياق العولمة مجبر على مراجعة طرق انتشاره

التعــــــدد الثقافي واقــــــع في جميع الدول، لكن يبقى التعامل معه ســــــواء من 
ــــــر الاختلاف حوله، إذ  قبل الدولة نفســــــها أو داخــــــل المجتمع هو الذي يثي
غالبا ما يشــــــار إلى التنوع والتعدد الثقافي بوصفه ميزة، بينما في الحقيقة 
يتعامل معه بشيء من التمييز والإضاءة على الغريب بهدف تذويبه في ثقافة 

منسجمة، وهو ما لا يحصل.

الدولة من أجل تحقيق 

الأهداف التي تأسست 

من أجلها لا يمكنها 

أن تمتنع عن التصرف 

كفاعل ثقافي

هل منع الحجاب سيسمح بتفتح المرأة المسلمة

الاعتراف بالخصوصية في إطار الحياد

ثقافة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

الثقافة لا تتمثل في كيان 

ساكن منطو على ذاته 

ومنغلق على أفراده فالثقافة 

ناتجة عن صيرورات تاريخية

�
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  تونــس – عندمـــا نتحـــدث عن الأدب 
الليبـــي، والروائـــي تحديـــدا تنحصـــر 
الصـــورة الغالبـــة فـــي نمط محـــدد من 
الكتابـــات والتـــي يغلب عليهـــا الطابع 
الذكوري، ونـــادرا ما تحضـــر الكتابات 
النسائية رغم غزارة هذا الإنتاج ورقيّه. 
وحتـــى في التجربـــة الأدبية النســـوية 
الليبيـــة يغلب الحديث عن الشـــعر أكثر 
من الرواية. وأنا نفســـي كنـــت من هذه 
الغالبية إلى أن أهدتني الناقدة والكاتبة 
الليبيـــة فاطمة ســـالم الحاجـــي فرصة 

قراءة رواية ”رحيل آريس“ ونشرها.
مع أول ســـطر، ســـبقت عين القارئ 
والكاتـــب الصحافي عين الناشـــر. لذلك 
كانت القراءة الأولى قراءة استكشـــافية 
أدخلتنـــي في كادر جديد بـــكل تفاصيله 
من حيث ثيمـــة الرواية وشـــخصياتها 
وانفتاحهـــا لتكتمل الصـــورة التي كنت 
قد رســـمتها خلال حوارات مـــع الكاتبة 
حول خبايا الروايـــة وتفاصيل كتابتها 
والأســـباب التي دفعتها وشجّعتها على 
الكتابـــة عن الحـــرب الدائرة فـــي ليبيا، 
والتي لم يكتب عنها بعد بشـــكل واضح 

وواقعي وشامل.
الحرب على أشـــدها اليوم بين فريق 
آريس وفريق أثينا لكن ”حتما ســـيرحل 
آريس وســـأهديك وطنا“، هكـــذا وعدت 
حـــور حبيبهـــا موســـى وهي تســـتعدّ 
لتصعد إلى طائرة ستحملها بعيدا حيث 

يمكنها أن تعالج جروحها.
يتجاوز اختيار فاطمة سالم الحاجي 
لـ“رحيـــل آريس“ عنوانا لروايتها رمزية 
الاســـم ”آريس“، باعتباره إله الحرب في 

الميثولوجيا اليونانية.
آريس إله الحرب والشجاعة. تخفي 
قامتـــه الطويلـــة وهيئته الأنيقـــة التي 
صوّر بها وهـــو مرتديا درعـــه وخوذته 
أو يلـــوح بالرمح ويتخذ وقفـــة القتال، 
حقيقة وحشـــيته ودمويّته. يتقدّم آريس 
فـــي حروبـــه، ومعـــه أخته آريـــس، ربة 
”الكفـــاح“، وابنيه ديمـــوس «إله الرّهبة» 

وفوبوس «إله الخوف والرعب».
عندمـــا يظهر هذا الفريـــق في بداية 
المعركة تتجلى ملامح انتصار عظيم لكن 
سرعان ما تظهر الحقيقة، هو فريق يمثل 
القوة الوحشية وغير المنضبطة، يتسبب 
في مجازر لكنه في النهاية يســـقط على 

أيدي أثينا آلهة الحكمة.

أسرار الربيع العربي

تقـــول الحاجي فـــي تقـــديم الراوية 
’“كتبـــت رحيل آريس لا لســـبب إلا لأنني 

لم أستطع أن لا أكتب“.
تؤمن الكاتبـــة بأهمية الكتابة كفعل 
مؤثّر فـــي تصحيح المســـارات الخاطئة 
وإن تحقـــق ذلـــك علـــى المـــدى الطويل، 
وأيضـــا تؤمـــن بأهميـــة هـــذا البـــوح 
باعتبـــاره واجبـــا وطنيا يحفـــظ ذاكرة 
الوطن بحلوها ومرّها. أطلقت الصرخة 

عســـى أن تكون فرصة للوقوف الآن على 
الأزمة لا لمجرّد التأريخ.

تكتـــب الحاجي للحاضـــر وللآن، لا 
تبحـــث عن تخليد هـــذه الأحداث روائيا 
بل عن إيجاد حل لطرد آريس، المستقبل 
لأصحابـــه، لأجيال قادمة حتما ســـتجد 
ما تتّعض بـــه وتراجعه لكن حتى يكون 
ذلك المســـتقبل يجب الاهتمام بالحاضر 

والواقع وما يجري اليوم.
مـــن ركام الحرب التـــي تعيش على 
وقعها ليبيا منذ ســـنة 2011 بعثت روح 
الروائية عنـــد الحاجي، فمـــا كتبته في 
الســـابق كان أغلبه في إطار تخصصها 
فـــي مجال الدراســـات النقديـــة. ”رحيل 
آريس“ هي الرواية الثانية لفاطمة سالم 
الحاجي، وقد ســـبقتها روايـــة ”صراخ 

الطابق السفلي“.
تجمع ثيمة الحـــرب والهدم والبناء 
بـــين الروايتـــين. فـــي ”صـــراخ الطابق 
الســـفلي“ تتحـــدث الكاتبة عـــن معاناة 
ليبيا من الحصـــار الجوي والاقتصادي 
الغربي فـــي الثمانينيـــات. وفي ”رحيل 
آريس“ تتقصى تداعيات ثورة 17 فبراير 

.2011
ســـيرحل  لا شـــكّ فـــي أن ”آريـــس“ 
مهمـــا طـــال الوقـــت ومهمـــا كان هناك 
خراب ســـيكون هناك بناء على أنقاضه. 
وبـــين خط الهـــدم وخـــط والبناء تجري 
وفصول  أحـــداث رواية ”رحيل آريـــس“ 
بشـــكل أعمّ ويتجسّـــد  ”الربيع العربي“ 
ســـؤال البحـــث عـــن الهويـــة والوطـــن 
ويتداخـــل الديـــن بالسياســـة وتحـــاك 
المؤامرات وتتشـــابك العادات والتقاليد 
الفكرية  والتوجهات  الأيديولوجيات  مع 

ليرسم كل ذلك دوامة ضياع وبحث.

من رحم هذا الوضـــع خطّت الكاتبة 
الليبية غارنيكا جديدة نقطتها الرئيسية 
ليبيـــا لكنهـــا تتنقل فـــي تفاصيلها بين 
ســـوريا وتونـــس وتســـتحضر ما جرى 
ويجري في بلاد ما سمي ”ربيعا عربيا“.

المكان الرئيسي ليبيا لكن الألم ممتد 
وشـــظايا الإرهـــاب الـــذي جاء بـــه هذا 
”الربيـــع“ خرّبـــت أكثر من بلـــد وأدخلت 
البلبلـــة في أكثـــر من مجتمـــع. وجدت 
الشـــعوب نفســـها عند مفترق طرق بين 
الماضي والحاضر، تتســـاءل أيها أفضل 
وأي الطـــرق أصحّ، لا أحـــد بلا خطيئة، 
لكن أيهـــم أقلّ دمـــارا. شـــكّك القادمون 
الجدد في عقيدتنا السياســـية والثقافية 
والمجتمعيـــة وحتـــى الدينيـــة، وعـــدوا 
بالتغيير لكن لا شـــيء يظهـــر في الأفق 

غير الألوان القاتمة.
الوضـــع أضحى كمـــا وصفه جورج 
أورويل في روايته 1984 ”الحرب صارت 

أشبه بهستيريا متواصلة استشرت في 
جميع البلاد، وأصبح الشعب ينظر إلى 
جرائم الاغتصاب والسلب والنهب وذبح 
الأطفال وتحويل ســـكان الطرف المهزوم 
عـــن بكرة أبيهم إلى عبيـــد والانتقام من 
الأسرى بشـــتى الوســـائل التي قد تبلغ 
حـــد حرقهم أحيـــاء أو غليهم فـــي الماء 
باعتبارها حقّا طبيعيا ويستحق الثناء 
ما دام مرتكبوها هم الطرف الذي يؤيده 

الشعب وليس العدو“.
ليست هناك مبالغة في ذلك وقد لامس 
البطل موســـى، ذلك حين كان يشتغل في 
جمع بقايـــا الجثث المتناثرة من الطريق 
بســـرعة ليفســـح المكان للجثث القادمة، 
ولامس ذلـــك بعد انضمامـــه إلى إحدى 
جماعـــات تنظيـــم الدولة، حيـــث القتل 
باسم الدين وســـبي الحرائر واستعباد 
الناس تحت مســـمى ”الجهـــاد“. لامس 
ذلـــك في حواراته مع حـــور وعامر وأبي 
بكر، ومع شـــباب ثوري يساري التقاهم 
في أحد الســـجون. لمسه خلال رحلة إلى 
تونس وفـــي جولة بين مـــدن ليبية رأى 
خلالهـــا ما يندى لـــه الجبين مـــن دمار 

ودماء واسترخاص للوطن.
وموســـى مســـؤول ليبـــي عمـــل في 
مناصب قيادية في النظام السابق. عاش 
فترة ســـقوط النظـــام وتقلباتها واطلع 
علـــى مختلـــف التوجهـــات السياســـية 
والاجتماعيـــة والدينية التي ظهرت بعد 
2011، وانتقـــل بين حركـــة مد وجزر مرة 
تأخذه إلى الســـجن ومـــرة إلى صفوف 
داعـــش، وأخرى تحمله إلى تونس حيث 
تترابـــط أحداث المتغيرات بـــين البلدين 

كما كان الحال دائما.
الخيـــط  بأطـــراف  موســـى  يمســـك 
الروائي لكن دائرة الشـــخصيات تتسع 
لتشمل شخصيات رئيسية أخرى أبرزها 
حـــور وعامر بالإضافة إلى شـــخصيات 
أخرى تظهر حســـب المغامـــرة والحدث 

والســـياق، وفي المراوحة بـــين الماضي 
والحاضـــر. ولكل شـــخصية مهما كانت 
مســـاحتها خصوصيتها ووقعها، فمثلا 
شـــخصية الأم كانت حاضـــرة بقوة رغم 

محدودية الدور.

المرأة والحكمة

صـــورة الأم تظهـــر كلما تســـارعت 
الأحداث واحتدم الموقـــف، وكأنّها وقفة 
لاســـترجاع الأنفاس وللتخفيف من حدة 
اللحظة، فمثلا بينما كان موسى يستعد 
لمحاكمته من قبل أمير الدولة الإسلامية 

بتهمة التجســـس يعلـــن فجأة 
النفيـــر إثر هجـــوم عنيف من 

الجماعات المعادية.
”الأحداث التي جدّت على 
الجماعـــة ألهتهم وأنســـتهم 
أمري. علا نـــداء التكبير من 
كل الأرجـــاء أخذ كل واحد 

سلاحه وتفرّقت المجموعات 
في الخـــارج، وأنا أتفرّج 
على المشـــهد مترنّحا بين 
الحقيقة والخيال. لم أتلق 
أمر الخـــروج إلى القتال 

من أحـــد فبقيت في البهو 
أحدّق في المهرولين في فزع يردَدون نداء 
الحرب، أنا مجرد طبـــاخ الأمير، حمدت 
الله على نعمة إجـــادة الطهو التي كنت 
قـــد  ورثتها عن أمي وها هي تنقذني من 
الخروج إلـــى القتال، ظلت أمي الطباخة 
الأولى المميزة لحفلات أفراح أهل الحيّ 

لعشرات السنين“.
ويواصل موســـى تخيلاتـــه القادمة 
مـــن الماضي تملأ أذنيـــه ضحكات مليكة 
وتزكّي أنفه رائحة كسكسي أمه الشهيّ. 
ليستفيق فجأة على صوت جندي يصرخ 
يحملـــه وعلـــى مشـــهد دمـــاء الجرحى 

المتناثرة في مكان.

وفـــي فصل آخر تحضـــر صورة الأم 
بمـــا تحمله من معانـــي الحنان والوطن 
والأمـــان، لكـــن في صـــورة أخـــرى هي 
صورة زهـــرة حبيبة موســـى في العهد 
الســـابق التـــي قتلـــت على أيـــدي ابنه 
بإيعـــاز من أمه (زوجة موســـى الأولى)، 
زهرة هي الأمل والجمال والشباب التي 
أعطت موســـى حياة جديدة ســـرعان ما 
اغتالتها ”المنظومة القديمة“. موت زهرة 

انعكاس لموت الوطن.
حدث المـــوت حضر أيضـــا مع أخت 
موسى، وهي واحدة من أهم الشخصيات 
الحاضـــرة الغائبـــة في الروايـــة والتي 
تحرّك الأحـــداث. مبروكة كانت الوحيدة 
من عائلة موســـى 
”من  نجت  التي 
الموت…  من حرائق 
الـــذل ولهيبـــه“،  لكن 
”نال منهـــا الوحوش، 
جســـدها  ومزّقـــوا 
بأنيابهم السامة“. 
رغـــم مـــا لحقهـــا لم 
مـــن  مبروكـــة  تســـلم 
عقدة التقاليد ولفّ حبل 
العار حول عنقها. هربت 
إلـــى تونـــس علّها تحمي 
نفســـها وتحمي ذلـــك الطفل 

في بطنها.
لم يرحمها موســـى رغم معرفته بأن 
ذلك الطفل هو ثمرة هجينة انفجرت من 
رحـــم الفوضـــى التي عمّت بعد ســـقوط 
النظـــام واستشـــراء ظاهـــرة الرغبة في 
الانتقـــام وهســـتيريا الاغتصاب والقتل 
والتنكيـــل بـــكل ما لـــه علاقـــة بالنظام 
الســـابق. وهو نفســـه يعاني مـــن ذلك. 
رفض ذلك الطفل لأنه يعتبره عدوه وابن 
عدوه الـــذي حرمه مـــن منصبه وحياته 
المرفهة ومن عائلته قبل أن يكتشـــف أنه 

حرمه أيضا من وطنه.

مبروكـــة هربت إلـــى تونس لكن ذلك 
الهروب لم يضمن لها مســـتقبلا آمنا. لم 
يرحم موســـى أخته وظلّ يلاحقها حتى 
قتلها، مثلما لم يرحم الكثير من الليبيين 
بلادهـــم وعاثـــوا فيها فســـادا وإحراقا 

وباعوها بأثمان بخسة.
لكـــن، على أنقـــاض الخـــراب والألم 
والحســـرة تظهر مبروكة وزهرة وامرأة 
أخـــرى، هـــي حور، المـــرأة ذات الشـــعر 
الأحمـــر التي تتطور علاقتها بموســـى. 
حـــور قصـــة أخـــرى تختلف عـــن قصة 
زهـــرة ومبروكـــة، هـــي حوريـــة فاتنـــة 
قادمة من الخارج أهداها الأمير لموســـى 
ليتمتّـــع بهـــا ليلـــة فتطـــورت العلاقـــة 

بينهما.
لتناقضات  انعـــكاس  أيضـــا  حـــور 
المرحلة فهي تتاجر في أعضاء الموتى من 
ضحايا الحرب لتنقذ ضحايا آخرين. من 
رحم الحـــرب تبعث الحياة، هي أم ثكلى 
تهرّب الأطفال اليتامى إلى خارج البلاد 
لتنقذهم من مســـتقبل غامض قد ينتهي 
بهم قتلـــى أو غلمانا فـــي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
هـــذه المـــرأة الجميلـــة اتخـــذت بعد 
نجاحها مـــن الهروب من مجمّع التنظيم 
من مغارة مهجورة تتخفى بركام بنايات 
مهدمة في العاصمة مقرا لها. وقد تحول 
هذا المقر المرادف للموت إلى خلوة لحور 
وموســـى يمارســـان فيهـــا كل الطقوس 
المرتبطـــة بالحيـــاة من رقـــص وضحك 
وجنـــس وحديث وشـــجن. فيـــه رقصت 
حور على لوحة آريس وبشّرت بسقوطه.
في الكثيـــر من الحوارات كانت حور 
تمثل صوت الحكمـــة، صوت أثينا التي 
دائما ما انتصرت على آريس. وقد كانت 
كذلك بالنســـبة إلى موسى الصوت الذي 
أنـــار طريق رحلته بحثا عن ”حياتي بين 
أهلي ودولتي، سلطتي الضائعة ووطني 

المسروق  أحلامي المتيبسة“.

الرواية بحث عن الهوية 

والوطن بين تداخل الدين 

والسياسة والمؤامرات 

وتشابك العادات مع 

الأيديولوجيات
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فاطمة سالم الحاجي تحكي عن الحرب في ليبيا وأهوال الربيع العربي
كشف الربيع العربي عن أهوال ترقى إلى أن تكون أبرز تراجيديات الألفية 
ــــــدان عربية كثيرة مثل ســــــوريا وليبيا، ويلات حرب  الثالثة، فقد عاشــــــت بل
ــــــة وغريبة وأصوات ضحايا ما تزال  لا تســــــعها القصص، حكايات متداخل

تتردد في الذاكرة، ومن يحرس الذاكرة بجدارة مثل الروائيين؟

 صـــدرت حديثـــاً عـــن سلســـلة إبداعـــات عالمية، التـــي يصدرهـــا المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب فـــي الكويـــت، الترجمـــة العربيـــة لرواية 
بـــلا  ”بيـــت  بعنـــوان  شـــديد،  أندريـــه  الأصـــل  مصريـــة  الفرنســـية  الكاتبـــة 
جـــذور“، مـــن ترجمـــة الشـــاعر المغربي نجيـــب مبـــارك، ومراجعـــة الأكاديمي 

منتجب صقر.
رواية ”بيت بلا جذور“ هي الرواية الأولى لأندريه شـــديد عن مأســـاة الحرب 

الأهليـــة اللبنانية، التـــي تفجرت في منتصف 
السبعينيات واستمرت إلى العام 1990. حيث 
تجـــري أحداثها علـــى مســـتويين مختلفين، 
وفترتيـــن تاريخيتين متباعدتيـــن، تحيل كل 
واحدة منهما على الأخرى: لبنان الســـعيد في 

1932، ولبنان الممزق في 1975.
الروايـــة تحكـــي قصـــة عائليـــة حقيقية 
اســـتناداً إلى فكرة اختـــلاف الأجيال، تناقش 
مـــن خلالها ثيمات وأســـئلة جوهرية مرتبطة 
بالدين، والحرب، والحيـــاة، والموت والتمرد 
والتسامح وغيرها، وترسم بدقة أجواء بيروت 
وأحوال ســـكانها، وبقية التفاصيل النفســـية 
والفكرية، المؤثرة في شـــخوصها، خلال تلك 

الأيام العصيبة والمفصلية من تاريخ لبنان.

 ”أنـــتَ تُشـــرق… أنـــتَ تُضـــيء“ روايـــة لرشـــا عدلـــي، بقـــدر ما لهـــا صلة 
ل إضافة جديـــدة للحاضـــر حيث يتحـــوّل البحث  بالماضـــي بقـــدر مـــا تُشـــكِّ
فـــي تاريخ مصـــر القديم، واســـتعادة ذاكرتها، والســـعي إلى البوح بأســـرار 
أماكنهـــا، وملامســـة آثارهـــا، وإقامـــة حـــوار معها، لتـــدون محكية تتوســـل 
كل الإمكانيـــات التعبيريـــة للفـــن الروائـــي بغـــرض التأمـــل فـــي مســـارات 

تاريخية غامضة.
من ســـحر الفيوم وفنـــون العمارة فيها 
وآثارهـــا الضاربة في عمـــق التاريخ، ومن 
حضارة روما ومتاحفها العريقة تســـتوحي 
الكاتبة روايتها هذه وترسم ملامح المشهد 
الأيديولوجية،  ووظيفته  وأبعاده،  السردي، 
مـــن خـــلال حكايتيـــن اثنتين أساســـيتين 

تسردهما الرواية وتقارن بينهما.
الحكاية الأولى تعود إلى القرن الأول بعد 
الميلاد، والثانية إلى أواخر القرن العشرين 
وصـــولاً إلـــى القـــرن الواحد والعشـــرين. 
وعلـــى هذا التباعد في الزمـــن الروائي فإن 
ثمـــة تقاطعاً فـــي الأمكنة الروائيـــة. ذلك أن 
شـــخصيات الحكايتين قد تجـــوب الأماكن 

عينها في لقاء مستحيل.

 مـــن طفولتـــه، تبدأ رحلة «شـــمس الدين» بطل رواية «شمســـان على النيل» 
للكاتب الســـوداني عاطف الحاج سعيد نحو هويّته. تكبر روحه على غفلة من 
جســـده العاصي، فيترك اســـمه خلفه ويعبر من الســـودان إلى الضفّة الأخرى 

من النيل.
هناك يصير بطل الرواية، الصادرة عن دار هاشـــيت أنطوان/نوفل، أنثى، 
اسمها «شمس». تبدأ شمس حياةً جديدة في القاهرة. تجرّب الانتظار الطويل 

مع زملاء اللجـــوء أمام أبـــواب المنظّمات 
الدولية، وتلتقي بمهمّشين آخرين يبحثون 
عن أحلامهم وهويّاتهم بدورهم، وينتظرون 

مغادرة النهر، نحو البحر.
في القاهرة الشاســـعة تجرب «شـــمس» 
اللقـــاء مع ذاكرة «شـــمس الديـــن» في أكثر 
من مرة. مرّة تتذكر «زوربا السوداني» أيام 
الجامعة، ومرّة تتذكّر رقّة الوالدة وقســـوة 
الوالـــد. لكنّ الصـــوت الذي يرافقها 
دائمـــا هـــو صـــوت مريـــم، الجدّة 
التـــي عاشـــت معها شـــمس أيّامها 
الأولى، وعاشت هي أيّامها ضحيّةً 
للمجتمـــع الأبوي، قبـــل أن تموت 

ضحيّةً للاستعمار.

 

من مرة
الجامع

تأملات في التاريخبيروت بين فترتينامرأة بماضي رجل

حذامي خريف
كاتبة تونسية

شخصيات يحاصرها الدم والدمار (لوحة للفنان معتوق بوراوي)
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 القاهرة – يرسم البعض من التشكيليين 
بمصر لوحاتهم بدافع الأمل والفن فقط في 
ظل تراجع المبيعات بالمعارض التي تصل 
أحيانــــا إلــــى الصفر، ويجــــد بعضهم في 
الفرشاة والألوان سلوى يمكن أن تنسيهم 
غياب التقديــــر لأعرق الفنون، رغم تأكدهم 
من أن اللوحات بعد الانتهاء منها ســــوف 
تجــــد طريقها إلى جــــوار شــــقيقاتها في 

المخازن.
في حفـــلات افتتاح المعارض، تصدح 
القاعـــات بالضجيـــج وحركـــة الجمهور 
والابتسامات والإشادات وآلات التصوير 
التي تلتقط صور الضيوف من المشاهير، 
بعدهـــا تصبـــح خاويـــة على عروشـــها 
ليســـود الصمت المطبق، ويصبح طموح 
غالبية المنظمين في زائر أو متفرج وليس 

مشترٍ أو مغرم وجامع للفن.
تتعـــدد حلقات الشـــكوى في ســـوق 
الأعمـــال الفنيـــة فـــي مصـــر، فأصحاب 
التواصـــل  مواقـــع  يشـــكون  المعـــارض 
الاجتماعـــي التـــي جعلت حركـــة البيع 
افتراضية بالتواصل المباشر بين الفنان 
والمغرمـــين بالفـــن مـــن دون الحاجة إلى 

وسيط.
شـــروط  مـــن  تشـــكيليون  ويشـــكو 
القاعات واختياراتها التفضيلية التي لا 
تمنح الفرصة إلا لأسماء بعينها، ويظهر 
الطرفان اســـتياء من غياب التركيز على 

فن الريشة ورموزه.

أوجاع متكررة

 أصبحـــت مواقـــع التواصـــل نافذة 
أساسية يستطيع التشكيليون المصريون 
بيع أعمالهم مـــن خلالها مع تراجع دور 
قاعـــات الدولة في احتضانهم، وســـطوة 
دور العـــرض الخاصة التي تتعامل بفكر 
اقتصادي بحت وتختار أســـماء محددة 
من جيل الرواد باعتبارهم الدجاجة التي 
تبيـــض ذهبًـــا ويمكن تســـويق أعمالهم 

بسهولة داخليا وخارجيًا.

فاقــــم تخفيــــض الصحــــف المصريــــة 
لصفحاتها من أوجاع الفن التشكيلي ومع 
اختصــــار عدد كبير منهــــا صفحاتها إلى 
ثمان تمت التضحية بالفنون المرسومة من 
تشكيل وكاريكاتير لصالح المضامين ذات 
الطبيعــــة الجماهيرية كأســــعار العملات 
والخضــــروات والخدمات، وباتت شــــهرة 
الفنــــان مرهونــــة بقدرته على التســــويق 
والترويج الذاتي في الأوســــاط الثقافية، 
وهو أمر لا يتقنه الكثير من التشــــكيليين، 

خاصة من جيل الوسط.
تبالغ المعارض في اشـــتراطاتها في 
نوعيـــة الفنانـــين الذيـــن تختارهم، فهي 
فـــي النهايـــة تحصـــل علـــى عائدها من 

بيع اللوحـــات، لأن المبيعـــات في معظم 
العروض لا تتجاوز 10 في المئة مقابل 90 

في المئة كانت قبل عقدين.
تغيـــرت طبيعـــة الجمهـــور ذاته من 
الاهتمام بالأعمال اليدوية للصور الملونة 
المطبوعـــة مـــن الحاســـب الآلـــي، وهي 
رخيصـــة الثمـــن ولا تتجـــاوز في بعض 
الأحيان حاجز 4.5 دولار، وانتقل الشغف 
إلى الفنادق والمنشـــآت الســـياحية التي 
ظلت لعقود المشتري الأول للأعمال الفنية 
لكنها تضررت مع أزمات مستمرة يعاني 
منهـــا القطـــاع الفندقي منذ ثـــورة يناير 
2011 والفتـــرة الانتقاليـــة التي تلتها، ثم 
جائحة كورونا، وأخيرا الحرب الروسية 
ــ الأوكرانية التي هبطت بمعدلات السفر 

إلى مصر بنسبة 35 في المئة.

فن أم تجارة؟

محمـــد  التشـــكيلي  الفنـــان  قـــال   
عبدالهادي إن المعارض الخاصة تتعامل 
مع الفـــن بمنطـــق التجـــارة، فالمبيعات 
الهـــدف والغايـــة لذلك تركـــز على جيل 
الرواد من ذوي الأسماء الكبيرة التي لها 
جماهيرية على حســـاب المواهب الجيدة 
التـــي لا يتم توفير الفرصـــة لها للعرض 

سوى في استثناءات محدودة.
وأضـــاف عبدالهـــادي لـ ”العـــرب“ أن 
القاعات الرســـمية المعنية بالفن التشكيلي 
في مصر تم تهميشـــها، مثل قصر عائشـــة 
فهمـــي، ومجمـــع فنون الزمالـــك الذي كان 
الحاضنة الأولى للتشـــكيليين حيث يرسم 
فيه ويبدع الفنانون ويبيعون أعمالهم عبر 
أروقته، وأصبحت المعـــارض الدولية غير 
متاحة لكل الفنانين، فهناك أســـماء بعينها 
يتم اختيارها باســـتمرار دون فتح المجال 

أمام العديد من  التشكيليين للمشاركة.
في عـــرف التشـــكيليين، يجـــب على 
والإدارة،  بـــالإرادة  يتحلـــى  أن  الفنـــان 
فالأولـــى ترتبط باســـتمراره فـــي العمل 
مهمـــا كانت الصعوبـــات والظروف ولو 
اضطر إلـــى تغيير الخامات إلى أصناف 
أقل، أمـــا الإدارة فلها علاقة بالقدرة على 
التســـويق والاتجـــار فـــي لوحاته لأجل 
توفيرمقابل مادي جيد يســـتطيع العيش 
منه والإنفاق على حياته والاستمرار في 

الإبداع أيضا.
الأعمـــال  مـــن  كبيـــر  عـــدد  ويجـــد 
المعروضـــة طريقه إلى المخـــازن المنزلية، 
وبعضها قد يجد طريقـــه إلى التصريف 
فـــي معارض جماعيـــة لتحقيـــق نفاذية 
أكبـــر إلى الجمهور عبـــر إقناع أصحاب 
المعارض بفتح الباب أمـــام إعادة تقديم 
أعمال مجموعة من الفنانين دفعة واحدة 

لجذب الزوار.
أن رجال  وأكد عبدالهــــادي لـ“العرب“ 
الأعمــــال المعنيين بالفن باتــــوا قليلين في 
مصــــر ومــــن أشــــهرهم نجيب ســــاويرس 
وكامــــل أبوعلــــي، وكلاهما مــــن العاملين 
فــــي المجال الســــياحي ويقتنــــي اللوحات 
التشــــكيلية كعنصــــر جمالي فــــي طرقات 
وقاعات فنادقهم، ما يثير إعجاب الزائرين.

ولا زال هواة جمع اللوحات من أجل 
الفن في مصـــر يمثلون قلة، في مقدمتهم 
أبوالغار  محمـــد  والسياســـي  الطبيـــب 
الـــذي لديه مقتنيات هامـــة  تظهر تطور 
حركة  الفن التشـــكيلي بمصـــر، ويوجد 
عدد محدود يتخذها كوســـيلة اســـتثمار 
وغالبيتهم من الخليـــج العربي، ينتقون 
إبداعات مشاهير مثل آدم حنين وعصمت 
ولا  نجيـــب،  وعزالديـــن  داوستاشـــي 

يفضلون الأسماء الجديدة.

تسويق غائب

 تتسم عملية التسويق للأعمال الفنية 
في مصر بالضعف، فعدد القاعات محدود 
للغاية، بما لا يتناســــب مع عدد الســــكان، 
كمــــا أن الوعي بالمــــدارس الفنية ضعيف، 
والصــــورة الذهنية المتجذرة عــــن الفن لا 

تقدر الإبداع الذي تتضمنه اللوحات.
وتحقــــق بعــــض اللوحــــات المصريــــة 
فــــي دور العــــرض الأجنبية عائــــدات بيع 
جيــــدة، لكنهــــا مرتبطة ببعض الأســــماء، 
مثل الراحــــل محمود ســــعيد الذي بيعت 

إحدى لوحاته ”الجزيرة الســــعيدة“ بنحو 
1.2 مليون جنيه إسترليني منذ نحو ثلاث 
ســــنوات في مزاد بالعاصمــــة البريطانية 
لنــــدن، ولوحة ”العاطل“ بلغ ثمنها حوالي 
1.3 مليون إســــترليني قبل عامين في مزاد 

بلندن أيضا.
أوضــــح الفنان المخضــــرم محمد عبلة 
لـ ”العرب“ أن التشــــكيل لــــم يكن يوما فنا 
رائجا ومن الســــهل تداوله في مصر، فهو 
منتج ثقافــــي مرتبط بالوضع الاقتصادي، 
بجانــــب أن الوعــــي بالفن ضئيــــل، وتؤثر 
لغالبية  الضعيفــــة  الاقتصاديــــة  الحالــــة 
المواطنــــين علــــى فكــــرة اقتنــــاء الأعمــــال 
التشكيلية، والتي يعدها البعض من قبيل 

الرفاهية.
يرى بعض الفنانين أن التشكيل تحول 
في الســــنوات الأخيرة إلى مجال نخبوي 
لا تهتــــم به إلا شــــريحة معينــــة، من رواد 
المعارض الفنية الخاصة، بسبب انسحاب 
الدولــــة مــــن دورها فــــي تشــــجيع الفنون 
وتربية الذائقــــة الفنية في مراحل التعليم 
المختلفــــة، وخضوع المعــــارض في أحيان 

كثيرة للبيروقراطية.
وأدى تراجــــع دور وزارة الثقافــــة في 
دعم الفن التشكيلي إلى حالة من الفوضى 
الفنيــــة وصلــــت إلــــى اســــتعانة بعــــض 
المؤسســــات بمصممــــي غرافيــــك لوضــــع 
جداريــــات في مشــــروعات قوميــــة كبرى، 
على الرغم من وجود قطاع من التشكيليين 
المتخصصين في ذلك المجال، وهناك أعمال 

صالحة للعرض موضوعة في المخازن.
وشــــهدت مصــــر جــــدلا قبل أيــــام مع 
افتتــــاح مرحلة جديدة من متــــرو الأنفاق 
بعــــد حديث الفنان التشــــكيلي الروســــي 
جورجي كوراســــوف عن سرقة لوحات من 
أعماله واســــتخدامها في جداريات محطة 
فــــي القاهرة حتى  متــــرو ”كلية البنــــات“ 
اضطرت الهيئة إلى تقديم اعتذار له ورفع 
اللوحات المقتبســــة ثم إبعاد رئيس هيئة 

المترو نفسه لتهدئة الرأي العام.
وأكــــدت نقيبــــة التشــــكيليين صفــــاء 
القبانــــي على صفحتها على فيســــبوك أن 
مصممة اللوحات المســــروقة (غادة والي) 
متخصصة في الغرافيك وليســــت عضوة 
بالنقابة التي لم يتم اســــتطلاع رأيها في 
التصميــــم، وتجاهل عمــــل فنانين تابعين 
لهــــا في الخطــــوط الأولى لمتــــرو الأنفاق، 
مثل ســــامي رافــــع وأحمد نبيــــل وزكريا 
الزيني وممدوح عمــــار، ولا تزال أعمالهم 
خالدة في محطات رئيســــية مثل السادات 

الملاصقة لميدان التحرير بوسط القاهرة.
وقـــال محمد عبلة لـ“العرب“ إن ”رجال 
الأعمـــال هم الآن مـــن أهم زبائـــن لوحات 
التشـــكيل في مصر، فاقتنـــاء الفن يحتاج 
إلـــى قـــدرات مالية، مـــا يتطلـــب دعما من 
الدولة للفنانين من خـــلال اقتناء أعمالهم 
وعرضها بشـــكل مناســـب في مشروعاتها 

الجديدة“.

يعتبر الفنــــان المخضــــرم أن المخاطر 
لا تقتصــــر على عــــدم تصريــــف اللوحات 
لكن تشــــمل الاحتيال والتزييف والنصب 
الذي يتعرض له التشــــكيليون عبر سرقة 
بمبالغ  وتوزيعهــــا  وطباعتهــــا  أعمالهــــم 
زهيــــدة، بجانــــب دخــــلاء المهنــــة الذيــــن 
يسيئون إلى هذا الفن العريق، وتعزيز دور 

نقابة التشــــكيليين في حمايــــة أعضائها.
وينشــــب في مصر نقاش مستمر حول 
تماثيــــل المياديــــن التــــي يتــــم نصبها في 
المحافظــــات من قبــــل الســــلطات المحلية، 
والتــــي فــــي الغالــــب تأتــــي مشــــوهة ولا 
تتضمن ملامح فنية أو رؤية، مع شــــكوى 
مســــتمرة مــــن نقابــــة التشــــكيليين حول 

عدم الاســــتعانة بفنانيهــــا الذين أصبحت 
أعمالهــــم مكدســــة فــــي المخــــازن بســــبب 
العراقيل التي تواجههم أو تراجع الذائقة 
الفنية عنــــد الجمهور، ناهيــــك عن تغلغل 
البيروقراطيــــة التــــي أفضت إلــــى إحباط 
البعــــض وانصرافهــــم عن المشــــاركة في 

المعارض العامة.

لوحات التشكيليين في مصر أمام مسار إجباري:

من جدران المعارض إلى المخازن المظلمة
الأوضاع الاقتصادية والبيروقراطية وغياب الذائقة عوائق مزمنة أمام الفنانين

لا ســــــوق حقيقيا للفن التشكيلي اليوم في العالم العربي، حيث نادرون هم 
الفنانون المكرسون الذين نجحوا في تثبيت أسمائهم دوليا، وصار لأعمالهم 
مقتنون، أما جل الفنانين فيعانون من قلة الطلب على أعمالهم، وهذا يمكن 

تفسيره بعدة عوامل أبعد حتى من الأسباب الاقتصادية الواضحة.

القاعات لها شروطها الصعبة

كساد في سوق الفن

اللوحات لا تلقى حظها غالبا

محمد عبدالهادي:
المعارض الخاصة تتعامل مع 

الفن بمنطق التجارة

محمد عبلة:
التشكيل ليس فنا رائجا ومن 

السهل تداوله في مصر



 وجد المخرج ناني موريتي بيئة مرحبة 
في مدينـــة كان الســـينمائية أكثر من أيّ 
مخرج إيطالي آخر مـــن جيله، حيث قُدم 
له حتى الآن ثمانية أفلام للمنافســـة وفاز 
بجائزتين رئيســـيتين وهما أفضل مخرج 
في عـــام 1994 عن فيلم ”مذكراتي العزيزة 
”، والســـعفة الذهبية الثانية لفيلم ”غرفة 
في عـــام 2001. وفي العام الماضي  الابن“ 

شارك بفيلم ”ثلاثة طوابق“.
وينتمي المخرج والممثل موريتي إلى 
نوعية من منتجي الأفلام الذين يرفضون 
تغييـــر مســـارهم المميـــز، فهـــو يريد أن 
يدخـــل أراضـــي جديدة ســـرديا وبصريا 
لكي يســـتمر، فيلما بعد آخـــر، في إعادة 
اكتشـــاف المســـاحة الدرامية نفسها في 
حيـــوات البشـــر العاديـــين، وكيف يكون 
لترتيبـــات القـــدر، وأحيانـــا المصادفات، 
تأثيـــر وبشـــكل غير قابـــل للتصحيح أو 

التراجع في تشكيل مسار حياتهم.
وهذا مـــا نجده فـــي فيلمـــه الجديد 
”ثلاثـــة طوابق“ المأخوذ مـــن رواية كاتب 
إســـرائيلي هو أشـــكول نيفو وسيناريو 
ناني موريتـــي وفيديريـــكا بونتريمولي 

وفاليا سانتيلا.

قصص عائلات متشابكة

في هذا الشّـــريط السينمائي يعرض 
المخـــرج موريتـــي تجربتـــه الجديدة في 
ســـرد حكايـــة أربـــع عائـــلات تعيش في 
بناية واحدة من بنايات روما الكلاسيكية 
الأنيقة والمكوّنة من ثلاثة طوابق، يشـــهد 
كل منهـــا حكايـــة (هنـــاك حكايـــة تجمع 

أسرتين من الأربع).

تبدأ أحداث المشـــهد الأول في الفيلم 
بخروج مونيكا وتقـــوم بدورها وباقتدار 
عـــال الممثلة ألبـــا رورفاكر، وهـــي امرأة 
على وشـــك الـــولادة، تغـــادر منزلها في 
البنايـــة ليـــلا متجهـــة إلى المستشـــفى 
وحيـــدة، ويبـــدو أنهـــا تدخـــل مرحلـــة 
المخـــاض. تخطـــو إلـــى الشـــارع المظلم، 
لتشـــاهد سيارة مســـرعة يقودها الشاب 
المخمور أندريا (أليســـاندرو سبيردوتي) 

فيصدم امرأة تســـير في الشارع ويقتحم 
بســـيارته واجهة البنايـــة محطمة جدار 
الشـــقة الأرضية التي يســـكنها لوتشيو 
الذي  الجـــار  سكامارتشـــيو)  (ريـــكاردو 
يعيش فـــي الطابق الأرضـــي مع زوجته 

وابنته الصغيرة.
 نعلـــم لاحقـــا أن أندريـــا هـــو ابـــن 
القاضـــي فيتوريـــو يقوم بـــدوره المخرج 
نانـــي موريتـــي ودورا (مارجريتـــا باي) 
المختلفين حول كيفيـــة التعامل مع تمرد 
الابن وتهوره، واللذين يعلمان أن السجن 
أصبح مصيره الأقرب بسبب الحادث. في 
أعقاب الحادث، يضغط الابن المتهور على 
الأب القاضي من أجل اســـتغلال منصبه 
حتـــى يتجنب دخـــول الســـجن وعندما 
يرفض الأب القاضي فيتوريو اســـتغلال 
نفـــوذه أو التوســـط لتخفيف الحكم على 
ابنـــه ويريـــد أن يعلمه درســـا كـــي يدفع 
ثمن غلطته، يشـــير موريتـــي إلى طبيعة 
القاضـــي فيتوريـــو الملتزمـــة والصارمة 
بارتـــداء ربطـــة عنـــق دائما فـــي المنزل، 
يعتدي الابن المراهق المســـتهتر على الأب 

وينهال عليه بالضرب.
تواصل والدته المنكوبـــة دورا (باي) 
الدفاع عن شخصية ابنها، على الرغم من 
رفضه إبداء ندمه ســـواء لوالده أو لزوج 
المـــرأة المتوفيـــة، وبعد موت المـــرأة التي 
يدهســـها الشـــاب (أندريـــا) يوضع رهن 
الإقامـــة الجبريـــة في انتظـــار المحاكمة. 
تيقـــن الوالـــدان أن الابـــن ســـيذهب إلى 
الســـجن، ولا حـــول لهما ولا قـــدرة على 
مســـاعدته. عندها يقـــرر والـــده الرزين 
فيتوريـــو (موريتـــي) وهـــو قـــاض رفيع 
المســـتوى أن يتبـــرأ من الصبـــي تماما، 
يخيـــر الأب القاضي فيتوريو زوجته بين 
العيش معـــه دون الابن أو ترك البيت مع 

الابن.
الحكاية الثانيـــة تدور حول الجيران 
الذين تحطـــم الجدار الزجاجـــي لمنزلهم 
هما لوشـــو (ريكاردو سكامارشو) وسارا 
(إلينـــا لييتـــي) أبـــوان لطفلـــة صغيرة، 
وهمـــا عـــادة مـــا يعهـــدان بهـــا لجيران 
يســـكنون فـــي الطابق الثانـــي لرعايتها 
حين انشـــغالهما بالعمل، والجاران هما 
زوجان مسنان يعاني أحدهما من بدايات 
الخرف وفقدان الذاكرة، وذات يوم، تذهب 
الطفلة الصغيرة مع جارها المسنّ لشراء 
بعـــض الأغراض، يضـــل الرجل المســـن 
الطريق ويلتبـــس عليه الأمر، وينتهي به 
الأمر باكيا متوسّـــدا حِجـــر ابنة جيرانه 
الصغيرة في متنزه قريب من المنزل حتى 

تأتي الشرطة والجيران لإنقاذه.
هنا تلعب الظنون بلوشـــو ويتلبّسه 
الخـــوف خشـــية أن يكون الجار المســـن 
قد اعتـــدى على ابنته البالغـــة من العمر 
7 ســـنوات فـــي المتنـــزه قبـــل أن تنقذها 
الشـــرطة. ويصبح هاجس الأب لوشـــو، 

الـــذي تحول إلى جنون، هو معرفة ما إذا 
كانت ابنته قد انتهكت جنسيا.

فيلـــم ”ثلاثـــة طوابـــق“ يتبع مســـار 
عائلات تعيش فـــي ثلاثة طوابق مختلفة 
مـــن نفـــس المبنـــى الســـكني الرومانـــي 
قضاياهـــم  مـــع  يتعاملـــون  وجميعهـــم 
الخاصة. تقفـــز حكايـــة كل عائلة خمس 
ســـنوات إلـــى الأمـــام (أي أن الأحـــداث 
بشـــكل تقريبـــي تـــدور بين أعـــوام 2010 
و2015 و2020). يكشـــف موريتـــي خـــلال 
تلك القفزات في الســـنوات كيـــف تتغيّر 
العلاقات بين البشـــر وتتحول المشـــاعر 
بينهـــم مـــن الحب إلـــى الكراهيـــة خلال 
تلـــك الفترة الزمنية. وتم إعداد المشـــاهد 
لسرد قديم الطراز وقابل للمشاهدة حول 
الطرق التي ترتبط بها حياة الشخصيات 
على مر الســـنين مع الكشـــف عن المعاناة 

الخاصة لكل فرد في البناية.
طوابق ناني موريتـــي الثلاثة عبارة 
عن فيلم عن ثـــلاث مجموعات من مالكي 
الشقق المجهزة جيدا في العمارات والتي 
تغيرت حياتها إلى الأبد بسبب حدث وقع 
في ليلة واحدة. وســـنتابع في السنوات 
اللاحقـــة رحلة الأم المخلصـــة والمظلومة 
دورا (مارغريتـــا بـــاي) التـــي وضعهـــا 
زوجهـــا القاضـــي فيتوريا فـــي امتحان 
صعـــب وخيّرها بين العيـــش معه أو مع 
ابنه المستهتر الذي تسبب في موت المرأة 
العجوز بســـبب رعونته وســـكره، بينما 
تحـــاول الأم العثـــور علـــى الابـــن الذي 
هجرهما بعد خروجه من السجن كي يبدأ 

حياة جديدة خارج سيطرة الأهل.
ونجد قصــــة مونيكا جــــزء كبير منها 
يشــــكله خوفها مــــن المــــرض العقلي بعد 
أن ظلــــت والدتها تعانــــي من نفس المرض 
لسنوات، وعندما بدأت مونيكا ترى غرابا 
مشؤوما في الشقة، وتخشى أن تفقد عقلها 
مثــــل والدتها، كانت مقتنعــــة بأنها ورثت 
مرض والدتها من هذا الرهاب والتخيلات 
التــــي تراودهــــا. أمــــا زوجهــــا جورجيو 
(أدريانــــو جيانينــــي) فيغيب عــــن العمل 
لعدة أشــــهر في كل مرة، بينما غيابه يمثل 
عبئا كبيرا عليهــــا. وهناك بعض الخلاف 
العميــــق بين جورجيو وشــــقيقه روبرتو. 
يبدو جورجيو أقل حماسا لميلاد مولودته 
الأولى، وازداد غضبه بعد استلام زوجته 
مونيــــكا هديــــة كبيرة من شــــقيقه روبرت 
الذي يناصبــــه العداء. يمنــــع مونيكا من 
الاحتفاظ بالهديــــة أو رؤية أخيه ويذهب 
إلــــى مقر عمــــل أخيه ويرمــــي الهدية بعد 

عراك واشتباك بالأيدي بينهما.

حبكة دقيقة

قدمـــت الممثلة ألبا روهرواتشـــر أداء 
ممتـــازا بدور مونيكا، وهـــي امرأة حامل 
وزوجها بعيد عنها لانشـــغاله بالعمل في 
إحدى منصات النفط، وكان عليها أن تلد 
بمفردها لأنه لم يستطع العودة في الوقت 
المناسب. ويزداد شعورها بالوحدة سوءا 
بســـبب اكتئاب ما بعد الولادة والأوهام، 

وكان تمثيلها ببساطة معقولة.

كمـــا هـــو الحـــال مـــع قصـــة الابـــن 
أندريـــا والأب القاضي فيتوريو. في قلب 
الفيلـــم تكمـــن شـــخصية سكامارشـــيو. 
فبعـــد الليلة القاتلة مباشـــرة، تغلب على 
مخاوفـــه بشـــأن جارهـــم المســـن ريناتو 
(باولو جراتسيوســـي) الذي يترك ابنته 
فرانشيســـكا في رعايته. السلوك البريء 
لريناتو تجـــاه الفتاة الصغيـــرة، ونلفت 
إلـــى الأداء الجميـــل لكيـــارا أبالســـامو، 
مشـــكوك فيه، وهو الذي يجـــد المتعة في 
اللهـــو واللعب مع الطفلـــة، وتجد الطفلة 
تســـليتها فـــي الركوب علـــى ظهر الرجل 
المســـن بحدود مع المطالبـــة بقبلة بريئة 
من الطفلة على خد الرجل العجوز ولعبة 

الخيول والقبلات البريئة.
في إحدى المرات، ترك لوشيو الطفلة 
فـــي عهـــدة الرجـــل العجوز عندمـــا أراد 
الذهـــاب إلـــى صالة الألعـــاب الرياضية، 
جاءه هاتف ينذره باختفاء ريناتو وابنته 
فرانشيســـكا، يهـــرع الأب للبحث عنهما 
ويتعقّبهمـــا وصـــولا إلى حديقـــة قريبة 
حيـــث يجد ريناتـــو منهـــارا متبولا على 
نفســـه وهو نائـــم في حضـــن ابنته. هل 

اعتدى عليها ريناتو جنسيا؟
هذا الســـؤال هو الشـــك الذي سوف 
يطـــارده إلى الأبـــد. الأطباء النفســـيون 
ورجال الشـــرطة يؤكدون لـــه أنها بخير 
ولم يحصل أيّ اعتداء على الطفلة، ولكن، 
حـــين بدأت الطفلة في التبوّل في الفراش 
وتخشـــى الذهاب إلـــى المدرســـة. تغلب 
الغضب على الأب، وهرع إلى المستشـــفى 
ليهاجم الرجل العجوز بعنف غير مصدق 
بأنه بـــريء من اعتدائه علـــى ابنته على 
الرغم من أن الرجل لا يتذكر أي شيء لأنه 

يعاني من الزهايمر.
يمـــر الوقـــت، موريتي يقفـــز بالزمن 
مرتين ”بعد خمس ســـنوات“ ونستمر في 
متابعة الحياة المتشـــابكة للشـــخصيات 
ولكـــن الآن يبـــدو الفيلم وكأنه مسلســـل 
تلفزيوني أكثر من كونه انعكاسا لموضوع 
فيلم سينمائي. هناك بعض أدوات السرد 
التي تتّسم بالصعق الواضح. على سبيل 
المثال، تورط لوشو مع حفيدة ريناتو في 
علاقة جنســـية بعد أن خدعته أنها تعرف 
حقيقة ما جرى بين جدها وابنته في تلك 

الليلة المشؤومة.
وتأتي نقطة التحـــول في الدراما، أو 
الميلودرامـــا، لذلك عندما تأتي شـــارلوت 
حفيدة  تانتوتشـــي)  (دينيـــس  القاصـــر 
ريناتو المراهقة مع انجذاب واضح ومثير 
للغاية للوشـــيو، ويحاول أن يستخدمها 
فـــي الوصول إلـــى الحقيقـــة ومعرفة ما 
حصل فـــي الليلة التي تاهت فيها الطفلة 
مع الجار المســـن ”ريناتو“، وهذه العلاقة 
الحميمة تذهـــب بعيدا، مع نتائج كارثية 
بطريقة ما وسط هذه الظروف المشحونة 
بالفعل. اعتقد لوشـــيو أنها ستكون فكرة 
جيدة فـــي تنفيذ رغبة القاصر شـــارلوت 
(دينيس تانتوتشي) حفيدة ريناتو لمعرفة 
حقيقة ما حـــدث لطفلته في تلـــك الليلة. 
تلك الخلـــوة وضعها المخرج كواحدة من 
نقـــاط الحبكة العديدة المحيرة في الفيلم، 

فـــي نفس الوقت، يتم التعامل مع الحبكة 
الفرعية للاغتصاب بطريقة مقيتة للغاية، 
حيـــث أنها ثقيلـــة على إلقـــاء اللوم على 

الضحية والبراءة للمغتصب (لوشيو).

مواجهة صراعات

”ثلاثة طوابق“ فيلم عن التعالي تجاه 
الآخرين، والأحكام المسبقة التي تتصلب 
مع مرور الزمن ومعنى الاعتذار وماهيته 
وتوقيته. إنه فيلم عن قصص الأفراد التي 
يحفزها الآخرون حولهم، ينبت الشـــعور 
بتعاظم حبهم والخوف منهم شفافا تحت 
الجلد، ولا يرحل أبدا، تقفز القصص مدة 
خمس ســـنوات ثم خمس سنوات أخرى 
حيـــث تتعامـــل العائـــلات مـــع اتهامات 
الاغتصاب والسجن والتداعيات والموت.

أصبحت لوالدة أندريا (دورا) محور 
القصة الأولى حيث تحاول إنقاذ علاقتها 
مع ابنها بينما قرّر زوجها قطع العلاقات 
معه تماما. وتحاول دورا إحياء علاقتها 
مـــع الابن أندريا بعد إطلاق ســـراحه من 
الســـجن ويجب أن تواجه أخطاءها بعد 
اختيارهـــا الأب، وتـــزداد مونيكا وحدة 
وخوفـــا من فقـــدان اســـتقرارها العقلي، 
علـــى الرغم من الهيكل الشـــامل لكل ذلك 
لا يوجد شـــعور حقيقي بمـــرور الوقت، 
أو تطـــور الشـــخصيات أو تغييرهـــا أو 

نضجها بطرق مثيرة للاهتمام.
 ولا تدخـــل الأحداث الجارية بشـــكل 
هـــادف فـــي المناقشـــة وتســـتمر الحياة 
فقـــط، حيـــث يتقـــدم الناس إلـــى الأمام، 
ويتعثـــرون جنبا إلى جنـــب مع إرث من 
الأخطاء والشكوك والحزن ويتعين عليهم 
العيش مع أنفسهم. لا يستثمر المخرج أو 
ســـيناريو الفيلم تطور الشـــخصيات مع 

تصاعـــد الأحداث. فالنبرة رتيبة نســـبيا 
وعـــدم وجـــود أيّ ذكر للأحـــداث المثيرة 
أو المهمة لتأطير الأمور يجعل كل شـــيء 
أحـــادي البعد. إنها نزهـــة مخيبة للآمال 
في كل مكان. الجنون بأشـــكاله المختلفة 
عبارة عن ســـطر واضح يمـــر عبر جميع 
قصص الفيلم الثلاث المتداخلة، لكن يبدو 
أن موريتي لا يعرف كيف يتعامل مع هذا 
الموضوع الحســـاس دون إغفال ما يشكل 

سلوكا طبيعيا.
ربمـــا تكـــون قصـــة مونيـــكا (ألبـــا 
روهورواشـــر)، جارة القاضـــي فيتوريو 
في الطابق الســـفلي، هـــي القصة الأكثر 
مصداقيـــة علـــى وجه التحديـــد لأنه، في 
حالتها يتم تحديد جـــزء اللاعقلانية في 
حياتهـــا وتشـــخيصه على هـــذا النحو. 
مونيـــكا هي المـــرأة الحامل التـــي كادت 
تدهـــس ليلة وقوع الحـــادث، ومع ذلك لا 
يبـــدو أنها تهتم أو تدرك أن شـــخصا ما 
مـــات على بعد أقدام قليلة من المكان الذي 
كانت تقف فيه، ولا شك أن هذا كان جزئيا 
أيضـــا. عندمـــا أنجبت طفلهـــا الأول مع 
بقـــاء زوجها بعيدا فـــي العمل، أصبحت 
منغمســـة تماما في دورهـــا الجديد كأم، 
ولأنها تقضي ساعات طويلة بمفردها مع 
طفلها، بدأت في رؤية الأشـــياء تماما كما 
بدأت والدتها تغفل عن الواقع بعد ولادة 

مونيكا نفسها.
 يلعب موريتي نفسه دورا ثانويا وهو 
دور قاض يتســـم بالاســـتقامة الأخلاقية 
الصارمـــة مما يجعله على خلاف مع ابنه 
مدى الحياة. محور الفيلم يدور حول عدة 
شـــخصيات من أب مهـــووس بحقيقة أن 
جارا مسنا أساء إلى ابنته الصغيرة، إلى 
ابنة أخرى تســـببت في حالة مماثلة، من 
خلال زوج على خلاف مع شـــقيقه، الذي 
يوبخـــه على الســـلوك غيـــر اللائق الذي 
يتكاثـــر دون أن يكون علـــى علم بذلك. إن 
الهـــوس بالدفـــاع عن الحقيقـــة الوهمية 
يقود الجميع تقريبا إلى نسيان الفضائل 

السامية للتسامح والمصالحة.
وطـــوال  طوابـــق“  ”ثلاثـــة  فيلـــم 
تلـــك الســـنوات، تجبـــر الحيـــاة جميع 
صراعات  مواجهـــة  علـــى  شـــخصياتها 
تؤثر على العلاقات بين الأشـــقاء والآباء 
والأطفـــال والأزواج والزوجات. القرارات 
التـــي يتخذها كل منهـــم تعكس القضايا 
الأخلاقية العالمية وســـتكون لها تداعيات 

على حياتهم.
قـــد يكـــون الموضـــوع الرئيســـي هو 
الأبـــوة، والعلاقـــات بين الآبـــاء والأبناء 
أو الأمهـــات والبنـــات أو العكس، وكيف 
تتطـــور بمرور الوقـــت، لا يربط بين هذه 
القصص جميعا سوى الحيز المكاني، ذلك 
المبنى المكون من ثلاثة طوابق الذي تدور 
الأحداث في داخله، ولا تلتقي شخصيات 
تلك القصـــص مع بعضهـــا البعض، ولا 
تتقاطع أو تترابط مصائر أفرادها، ولكن 
في المشـــهد الختامي يلتقي الجميع أمام 
البنايـــة للتفرّج على كرنفـــال للرقص في 
الشارع وهم يحملون حقائبهم بعد تركهم 

للبناية والانتقال إلى أماكن أخرى.
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{ثلاثة طوابق} عائلات تتغير حياتها جذريا في ليلة واحدة

علاقات تحكمها أفكار مسبقة وآلام مخفية

الفيلم ينقد التعالي والأحكام المسبقة التي تتصلب مع مرور الزمن
يبرع الكثير من كتاب السيناريو في تقديم حبكات درامية دقيقة ومحبوكة 
ــــــي المخرجون ليجعلوا من أكثر الأحداث بســــــاطة  ــــــة فائقة، فيما يأت بعناي
ــــــكل تعقيداتها وإثارتها، فنجد أنفســــــنا أمام عمل تتصاعد  ــــــاة كاملة ب حي
ــــــه دون توقف، على الرغم من أن حكايته قد تكون غاية في البســــــاطة  بنيت
ولكنها في المقابل شــــــديدة العمق، وهذا ما نخــــــرج به من الفيلم الإيطالي 

”ثلاثة طوابق“.

علي المسعود
كاتب عراقي

القفزات اللافتة في الزمن 

جعلت الفيلم يبدو وكأنه 

مسلسل تلفزيوني أكثر 

من كونه انعكاسا لموضوع 

فيلم سينمائي

كل عائلة لها حكاية معقدة

البساطة تخفي عمقا في الطرح

الفيلم يتبع مسار عائلات 

تعيش في ثلاثة طوابق مختلفة 

من نفس المبنى السكني 

الروماني لكل منها قضيتها
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العلا .. أرض الحضارات وأكبر متحف مفتوح في العالم

 الريــاض ـ  تبـــرز محافظة العلا شـــمال 
غرب المملكة العربية الســـعودية، في مكان 
جغرافي يحمـــل تاريخا محملا بشـــواهد 
حيـــة، وأصول ثقافيـــة صاغتها حضارات 
متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت 
مقصـــدا للرحالة والمستكشـــفين، ولا تزال 
حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشـــافات 

التاريخية نظير ما تختزنه من آثار.

دادان

عرفـــت ”العـــلا“ قبل الإســـلام باســـم 
”دادان“ كمـــا ورد فـــي كتـــب الآشـــوريين 
والكتـــب العربيـــة القديمة، وكذلك باســـم 
”وادي القـــرى“، ولكن اســـمها ارتبط بإرث 
حضارة الأنباط والدادانيين واللحيانيين.

وتضم العلا معالم تاريخية إنســـانية، 
يظهـــر من بينها موقع ”الحجر“ الذي بنته 
إبداعات الحضارة النبطية، وسجل الموقع 
بوصفه أول موقع تراث عالمي لليونســـكو 
في المملكة العربية السعودية، وتضم كذلك 
مملكتـــي لحيـــان ودادان الأثريتـــين خلال 
زمنـــين متعاقبـــين، في المدة مـــا بين القرن 
التاســـع قبل الميـــلاد وحتى نهايـــة القرن 
الثانـــي أو بداية القـــرن الأول قبل الميلاد، 
إضافـــة إلى ”البلدة القديمـــة“، التي كانت 
ملتقـــى قوافل الحجاج منـــذ أكثر من ألف 

عام.

واجتمعت في العلا كل عوامل الجذب 
التاريخـــي والجغرافي، فهـــي واحدة من 
أهـــم الأماكن الأثرية في العالم التي تحكي 
معالمها تاريخ حضارات إنســـانية، وتمتاز 
بجمال طبيعي وتراث إنســـاني نوعي، ما 
يجعلها مرشـــحة لتكـــون أكبر متحف حي 
فـــي العالم، ولتوفر وجهـــة فريدة وتجربة 
ســـياحية عالمية مميزة وفق ما تعمل عليه 

الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

فصل جديد من التاريخ

فـــي إطار ما نصت عليـــه رؤية المملكة 
2030، مـــن تعظيـــم الاســـتفادة مـــن الإرث 
التاريخـــي الذي تتمتع بـــه أرض المملكة، 
أصـــدر العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود فـــي 20 يوليو 
2017 أمرين ملكيين بإنشـــاء الهيئة الملكية 
لمحافظة العلا وتشـــكيل مجلـــس إدارتها 
برئاســـة الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، لتعكـــس الهيئة 
أهميـــة تطويـــر محافظة العـــلا على نحو 
يتناســـب مع قيمتها التاريخية ومكانتها 
الحضارية، وما تشـــتمل عليـــه من مواقع 
أثريـــة، وبما يحقق المصلحـــة الاقتصادية 
والثقافيـــة التي قامـــت عليها رؤية المملكة 

.2030
وفـــي 24 أبريـــل 2021، أطلـــق الأميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان الرؤيـــة التصميمية 
لمخطـــط ”رحلة عبر الزمـــن“؛ بهدف إحياء 
وتأهيـــل المنطقـــة الأثريـــة الرئيســـية في 
العلا بشـــكل مسؤول ومســـتدام، في بيئة 
ثقافية وطبيعية فريدة، حيث يعد المشروع 
محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العلا 
وتحويلها إلـــى وجهة عالمية رائدة للفنون 
والتـــراث والثقافـــة والطبيعـــة؛ تحقيقـــا 

لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ثلاث مراحل

يتكون مخطط ”رحلة عبر الزمن“، من 3 
مراحل رئيسية، ومن المقرر أن تكتمل أولى 
مراحلـــه بنهاية العـــام 2023، حيث تهدف 
استراتيجية التطوير عند اكتمالها في عام 
2035 إلى توفير 38 ألف فرصة عمل جديدة، 
بالإضافة إلى الإســـهام بمبلـــغ 120 مليار 
ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

خارطة  ويقدم مخطط ”رحلة عبـــر الزمن“ 

تاريخيـــة مميـــزة لحضارات اســـتوطنت 
واحـــات العـــلا المتنوعة على مـــدار أكثر 
مـــن 7 آلاف عام من التاريخ البشـــري، من 
خلال اســـتثمار الغنـــى التراثي والثقافي 
والثـــراء الطبيعي والجيولوجي للمنطقة، 
عبر مشـــاركة مجتمعها المميز في مسيرة 
التطوير لحفظ إرث العلا، ورسم المستقبل 
عبر فتح فصول جديدة لاكتشاف تاريخها 
الـــذي لم يكتشـــف، وبناء إرث مســـتقبلي 

يفاخر به.
وستنشأ من خلال هذا المخطط خمسة 
مراكـــز تمتد علـــى طـــول 20 كيلومترا من 
قلب العلا، في محطات ملهمة وأساســـية 
عبـــر مســـار ”رحلة عبر الزمـــن“، تبدأ من 
مركـــز البلدة القديمة جنوبا، مرورا بمركز 
واحـــة دادان، وواحة جبل عكمة، والواحة 
النبطية، وصولا إلى مدينة الحجر الأثرية 

شمالا.
ويشـــكل مخطـــط ”رحلة عبـــر الزمن“ 
اســـتثمارا وطنيـــا فـــي مجتمـــع العـــلا 
مـــن خـــلال التـــزام الهيئة بدعـــم وتمكين 
المشـــاركة المجتمعية، حيث يشمل المخطط 
ومرافـــق  مجتمعيـــة  خدمـــات  توفيـــر 
جديـــدة ومجموعة من المنشـــآت الثقافية 
والتعليميـــة، ليحقـــق اقتصـــادا ثقافيـــا، 
ويحسّـــن نمـــط حيـــاة الفـــرد والأســـرة، 
وسيسهم في إعادة إحياء وتأهيل الواحة 
الثقافيـــة، والتنمية المســـتدامة لمجتمعها 
الزراعي، التزاما بتطوير القطاع الزراعي 

في المحافظة.
يؤكد المخطط التـــزام المملكة بالحفاظ 
علـــى التـــراث العالمـــي وصونـــه، حيـــث 
اســـتند مخطـــط ”رحلة عبـــر الزمن“ على 
دراســـات علميـــة مكثفـــة حـــول الأنماط 
البشـــرية والتطور البيئـــي والجيولوجي 
في العلا، أشـــرف عليها فريق من الخبراء 
السعوديين والدوليين على مدى السنوات 
الأربـــع الماضية؛ لتحقيـــق مفهوم التكامل 
مـــع الطبيعـــة والاحتفاء بـــالإرث الثقافي 

والتاريخي للمحافظة.
ويعـــد ”معهـــد الممالـــك“ أحـــد أبـــرز 
مشـــروعات ”رحلة عبر الزمن“، الذي يقع 

فـــي واحـــة دادان ويســـتوحي تصميمـــه 
العمراني من الحضـــارة الدادانية، ليكون 
أحد أبـــرز المبانـــي المنحوتة فـــي الجبال 

المقابلة للموقع الأثري.
ويتضمـــن المعهـــد 7 برامـــج وأبحاث 
أثريـــة أساســـية، أبرزهـــا، المحافظة على 
الفنـــون الصخريـــة، والنقـــوش واللغات، 
والزراعة والاســـتدامة فـــي عصور ما قبل 
التاريـــخ، والاتصال والســـجلات الأثرية، 
ومراقبـــة المواقـــع الأثريـــة والحفاظ على 
والعناصـــر  المواقـــع  وإدارة  ســـلامتها، 

الأثرية.
وســـيختص المعهد بدراســـة وتحليل 
القطـــع الأثريـــة ومحتوياتهـــا والقصص 
التـــي خلّفتها، وأبرز المنهجيـــات العلمية 
المتقدمة والممارســـات العالمية للتنقيب عن 

الآثار وحفظ التراث.
كمـــا ســـيخصص كذلـــك 80 فـــي المئة 
مـــن إجمالـــي مســـاحة العـــلا لمحميـــات 
طبيعيـــة لإعـــادة إحياء النباتـــات وإعادة 
النظـــم الطبيعيـــة، بما في ذلـــك المحافظة 
علـــى الحيوانات البريـــة وإعادة توطينها 

وحماية الموائل الطبيعية لها.

{حرة عويرض}

خلال الشــــهر الجاري، سجلت منظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والثقافة والعلوم 
”اليونســــكو“، محميــــة ”حــــرة عويرض“ 
في برنامج الإنســــان والمحيــــط الحيوي، 
وجاء الإعلان عن المحمية خلال الاجتماع 
الرابــــع والثلاثين الذي انعقد مؤخرا، بعد 
اســــتيفاء المحمية لكل المعاييــــر المتطلبة 

للتسجيل.
وتعـــد محميـــة ”حرة عويـــرض“ أكبر 
محميـــة طبيعية في محافظة العلا من بين 
المحميات الخمـــس الأخرى، حيث تحتوي 
علـــى 19 نوعـــا مـــن الحيوانـــات المهددة 
بالانقـــراض، وعلى 43 نوعا مـــن الطيور؛ 
منها 8 أنواع جارحة، كما تحتوي المحمية 

على 55 نوعا من النباتات النادرة.
لجامعـــة  بحثيـــة  دراســـة  وكشـــفت 
كامبريدج، من خلال أكبر مشاريع التنقيب 
الأثري في العالم والتي لا تزال مســـتمرة، 
عن الأهمية التاريخية للعلا، حيث توصلت 
الدراســـة إلى أن الهيـــاكل الحجرية أو ما 
يعرف بـ“المستطيلات“، التي عثر عليها في 
محافظة العلا، تعد أقدم من أهرامات مصر 

والدائرة الحجرية في بريطانيا.
الميدانـــي  البحثـــي  للعمـــل  ووفقـــا 
الذي نشـــرته جامعـــة ”كامبريـــدج“، فإن 
المســـتطيلات تعـــود إلـــى عصـــور ما قبل 

التاريخ.

الهيـــاكل  فـــإن  الدراســـة،  وبحســـب 
باســـم  المعروفـــة  الضخمـــة  الحجريـــة 
مســـتطيلات الصحراء لم تحـــظ باهتمام 
واسع فيما سبق، إلا أن البحوث الميدانية، 
أوضحت أن هذه الآثار معقدة من الناحية 
المعمارية أكثر ممّا كان يعتقد سابقا، وأنها 
تضم غرفـــا ومداخل وأحجـــارا منتصبة، 
يمكن تفســـيرها على أنها منشآت لممارسة 
طقوس تعود إلى أواخر الألفية السادســـة 
قبل الميلاد، حيث كشفت الحفريات الأخيرة 
عن أقدم دليل على عبادة الماشـــية في شبه 
من  الجزيرة العربية، وتعد ”المستطيلات“ 
بين أقدم الآثار الحجرية، وواحدة من أقدم 
تقاليد البناء الأثرية التي تم العثور عليها 

على مستوى العالم.

وجهة سياحية

مـــن  عـــدد  عبـــر  العـــلا،  تســـتقطب 
الفعاليـــات، الســـياح والزوار مـــن داخل 

المملكة وخارجها.
وأســـهم تطوير مطار العـــلا الدولي، 
وفقـــا لمعاييـــر المطـــارات الدوليـــة، فـــي 
الإسهام في استقبال الزوار، حيث ارتفع 
فيه من اســـتقبال 100 ألف مسافر سنويا 
إلى 400 ألف؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد 
من الســـياح حول العالم لزيارة العلا، ما 
يعـــد خطوة مهمة نحـــو تحقيق المخطط 
العلا  لتطويـــر  الشـــامل  الاســـتراتيجي 
ومســـتهدفات الهيئة باستقطاب مليوني 

زائر إلى العلا بحلول عام 2035.
وتتعدد الفعاليات التي تنظمها الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا، ومنها موسم العلا، 
الــــذي يــــزدان بتجارب تثــــري الرحلة إلى 
العلا، وتتيح استكشــــاف مكامن التاريخ 

والإرث مع احتفالات فنية وثقافية.
أحداثــــا  العــــلا،  اســــتضافت  وقــــد 
إقليميــــة وعالميــــة، منهــــا قمة قــــادة دول 
مجلس التعــــاون لدول الخليــــج العربية 
في عام 2021، ومؤتمــــر الحجر للحائزين 
علــــى نوبل، وعدد مــــن الفعاليات العالمية 

الأخرى.
وعكســــت قاعة مرايا التي استضافت 
قمــــة العــــلا الخليجيــــة، ســــحر الطبيعة 
الخلابة في العــــلا، حيث اتخذ التصميم، 
شــــكلا مكعبا غطــــت جدرانــــه الخارجية 
المرايا بشكل كامل ليكون امتدادا معماريا 
لطبيعــــة العــــلا الســــاحرة التــــي ألهمت 
المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى 
قــــرون طويلة، الأمــــر الذي جعــــل القاعة 
للأرقام  تحوز علــــى شــــهادة ”غينيــــس“ 
القياســــية بوصفهــــا أكبر مبنــــى مغطى 

بالمرايا في العالم.

 أرض تراث ومسرح ثقافة

محمية الغزلان

ــــــاح فــــــي الســــــعودية يتســــــع  الانفت
ــــــط، فبعد أن لمس  عــــــن وعي وتخطي
الســــــعوديون هذا التغيير وانطلقوا 
ــــــت  فــــــي حياتهــــــم دون وجــــــل، تثب
الســــــلطات الســــــعودية أنها ماضية 
ــــــاة معاصرة، ففتحت  في طريق حي
أبواب البلاد أمام الزائر الآخر وهي 
تخطط اليوم لتجعل من العلا المنطقة 
الغنية بالتاريخ والطبيعة لتكون أكبر 

متحف مفتوح في العالم وللعالم.

مخطط رحلة عبر الزمن يتكون 

من ثلاث مراحل رئيسية من 

المقرر أن تكتمل أولى مراحله 
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في المئة من إجمالي مساحة العلا 

مخصصة لمحميات لإعادة إحياء 

النباتات وإعادة النظم الطبيعية

قطار العلا 
في {رحلة عبر الزمن}

 المدينــة المنــورة ـ وقعـــت الهيئة 
الملكيـــة لمحافظـــة العلا عقـــد تصميم 
”قطار العلا“ مع مجموعة ”سيســـترا“ 
الرائـــدة في مجال النقـــل العام، وذلك 
في خطـــوة تعزز من تحقيـــق التنمية 
القطـــار  أن  إذ  العـــلا،  فـــي  الشـــاملة 
سيربط المحافظة عبر عدد من المحطات 
والمســـارات، ومنهـــا المعالـــم والمواقع 

التراثية التاريخية .
ويتوافـــق إعلان عقد تصميم قطار 
العلا مـــع تطلعات ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان للبحـــث والتطوير 
والابتكار في المملكة للعقدين المقُبلين، 
التي تســـتند إلى عدد مـــن الأولويات 
الرئيســـية التي تراعيها ”رؤية العلا“ 
ومبادراتهـــا  برامجهـــا  خـــلال  مـــن 
ومشـــروعاتها، لتعزز تنافسية وريادة 

السعودية عالميًا .
ويعد مشروع ”قطار 
العلا“ أحد المشروعات 
الجوهرية في 
مخطط ”رحلة عبر 
الزمن“، وضمن 
أحد الركائز 
الرئيسة 
ضمن برنامج 
تطوير 
محافظـــة العـــلا وتحويلها إلى 
وجهـــة عالمية رائدة للفنـــون والتراث 
والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات 

رؤية المملكة 2030 .
وتهـــدف الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
العـــلا من خـــلال مشـــروع القطار إلى 
تعزيـــز الاســـتدامة في التنقـــل ومنها 
تقليـــل الازدحـــام في الطـــرق وخفض 
على  وســـيعمل  الضوضاء،  مســـتوى 
توظيف الطاقة الكهربائية المســـتدامة 
بفعالية، وسيربط بين المراكز والأحياء 
السياحية،  والمواقع  التراثية  والمواقع 
وســـيقدم تجربـــة ســـياحية تحتفـــي 

بجمال البيئة الطبيعية .
على  ويمتد مســـار ”قطار العـــلا“ 
طـــول 50 كيلومتـــراً، يبـــدأ مـــن مطار 
العـــلا الدولـــي جنوبـــاً إلـــى مدينـــة 
الحِجر شـــمالاً، وسيتم تصميم عربات 
القطار بتصاميم مســـتوحاة من الإرث 
الطبيعـــي والتاريخـــي لمحافظة العلا، 
وذلـــك في ســـبيل تحقيق رؤيـــة العلا 
في تحقيـــق رؤيتها الطموحة بتحويل 
محافظـــة العـــلا إلـــى وجهـــة عالميـــة 

للسياحة.
وقال رئيس قطاع عمليات المحافظة 
فـــي الهيئـــة الملكيـــة لمحافظـــة العلا 
المهندس معتز بن عبدالعزيز كردي ”إن 

قطار العلا يمثّل خطوة مهمّة في إطار 
تحقيق التنمية المســـتدامة والشـــاملة 
فـــي محافظة العـــلا“، مشـــيراً إلى أن 
توفير وســـائل النقل العـــام العصرية 
هي إحـــدى الركائز الأساســـية لخطط 
الهيئة الملكية بهـــدف أن تصبح العلا 
وجهـــة عالميـــة للمعيشـــة والســـياحة 

المستدامة .

القطار  مسارات  ”ستكون  وأضاف 
جزءًا من شـــبكة متكاملة من وســـائل 
النقل العام ذات الأثـــر المنخفض على 
البيئـــة وســـهلة الاســـتخدام للجميع 
بـــين مختلـــف مواقع محافظـــة العلا، 
ســـياحية  تجربـــة  خلـــق  وطموحنـــا 
وخدمية وسط البيئة الطبيعية الفريدة 

لمحافظة العلا“.
ومن المتوقع الانتهـــاء من تصميم 
أولـــى المراحل في عـــام 2023، حيث تم 
تقســـيم مشـــروع القطار إلـــى عدد من 
المسارات، حيث يربط المسار ”الأحمر“ 
الشـــمالي بين أبرز المناطق السياحية 
والمواقع الأثرية، ويتيح إمكانية التنقّل 
بسهولة بين مختلف المواقع الرئيسية 
المحددة في مخطّط ”رحلة عبر الزمن“، 
أمـــا المرحلة الثانية فســـوف تمتدّ إلى 
غاية جنوب محافظة العلا، مع مســـار 
إضافي بطـــول 33 كيلومترا يصل إلى 
غاية المطار الدولي، ســـعياً لترســـيخ 

مكانة العلا كمركز نقل بارز .
وتم تحديد مسار قطار العلا بشكل 
يدعم وصول المشاة، وإتاحة الدراجات 
والدراجـــات  المشـــتركة  الهوائيـــة 
المركبـــات  وكذلـــك  الإلكترونيـــة، 

الكهربائية .
وتهـــدف الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
العـــلا إلى تحســـين جـــودة الخدمات 
المقدمـــة لأهالي العـــلا وزوارها، ومن 
ذلـــك منظومـــة النقل المســـتدام، حيث 
ســـبق للهيئة أن أطلقت في شهر يناير 
الماضـــي خدمـــة المركبـــات الكهربائية 
البلـــدة  فـــي  وذلـــك  القيـــادة،  ذاتيـــة 
القديمة بالعـــلا، التي تمثّـــل نموذجًا 
أوليًـــا لمســـتقبل النقل المســـتهدف في 

المحافظة.

نقل مستدام

ومشـــروعاتها، لتعزز تن
السعودية عالميًا .
ويعد
أح العلا“

مخط
ال

محافظـــة العـــلا و
وجهـــة عالمية رائدة للفن
والثقافة والطبيعة، تحقي

ر ي وج

. رؤية المملكة 2030
وتهـــدف الهيئـــة المل
ش لال خ ن لا الع

مسارات القطار جزء 

من شبكة متكاملة من 

وسائل النقل العام ذات 

الأثر المنخفض على البيئة 

وسهلة الاستخدام للجميع  



 لنــدن – لا يـــدرك الكثيـــر مـــن الناس 
الأعـــراض المختلفة للإرهاق، وهو ما قد 
يجعلهم يشـــخصون الحالـــة بعد فوات 

الأوان.
وقـــد يؤثر وصـــف الإرهـــاق بحالة 
التعـــب المفرط، علـــى الصحـــة العقلية 

والجسدية على حد السواء.
وللمســـاعدة فـــي تحديـــد الأعراض 
المنذرة للحالة تقدم عيادة إعادة التأهيل 
بعـــض العلامات  الخاصـــة ”ديلاميـــر“ 
الجســـدية الأقل شـــهرة للإرهـــاق الذي 
يلوح فـــي الأفق، والتي يجـــب معرفتها 

لضمان تشخيص مبكر.
ويمكن أن يحدث صداع التوتر غالبا 
نتيجـــة الإجهاد المزمن، وإذا اســـتمرت 
الإصابـــة بـــه، فقد يكـــون الإرهـــاق هو 

السبب.
”يمكن أن  ويقول خبـــراء ”ديلامير“ 
يؤثر الإرهـــاق أيضا ســـلبا على صحة 
معدة الفـــرد، حيـــث يزيـــد الإجهاد من 
إنتاج هرمونـــات ونواقل عصبية معينة 
في الجســـم. ويمكن أن يؤثـــر هذا على 
التـــوازن الدقيـــق للبكتيريا فـــي أمعاء 
الشـــخص، مـــا يـــؤدي إلى مشـــاكل في 
المعدة مثل عسر الهضم والتهاب المعدة 

ومرض الجزر المعدي المريئي“.
وأضافـــوا ”يمكـــن أيضـــا أن يتأثر 
الهضـــم ويتباطأ، ما يؤدي إلى الانتفاخ 
والألـــم والإمســـاك، أو بـــدلا مـــن ذلـــك، 
تسريع وتفاقم أعراض متلازمة القولون 

العصبي“.
ويمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد 

إلى زيادة الوزن بطرق عدة:
أولا، عندما تكون تحت ضغط عقلي 
شـــديد، يكون مـــن الصعب جـــدا اتخاذ 

خيـــارات صحية. ومن المحتمل أن تصل 
إلـــى الأطعمة التي تحتوي على نســـبة 
عالية من الســـكر والدهـــون، والأطعمة 
قليلـــة العناصـــر الغذائيـــة، مـــن أجل 
الشـــعور بالراحة أو فـــي محاولة لرفع 
مستويات الطاقة لديك. ومن غير المرجح 

أن تقوم بالتمرين.
تغيـــرات  أيضـــا  هنـــاك  وثانيـــا، 
الإجهـــاد،  عـــن  ناتجـــة  هرمونيـــة 
والتـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى زيـــادة 

الوزن.
ويتدفق الكورتيزول، المعروف باسم 
هرمـــون التوتـــر، حول الجســـم عندما 
يكـــون الشـــخص مرهقـــا، ومـــن الآثار 
الجانبية لهذا هو تشـــجيع الجسم على 
تخزيـــن الخلايـــا الدهنيـــة، خاصة في 

منطقة البطن.

مـــن  الكثيـــر  يعانـــي   – واشــنطن   
الأشخاص من المشـــاكل الهضمية منها 
العابرة أو المرضية، فيما تســـهم اليوغا 
حســـب الخبراء فـــي تهدئـــة وتخفيف 

أعراض اضطراب الهضم.
تقـــول معلمـــة اليوغـــا فـــي حركـــة 
إســـبينوزا:  غابرييلا  الحديثـــة  الحياة 
”تُعـــرف أمعاؤنا باســـم دماغنـــا الثاني 
بسبب شبكة اتصال من الأعصاب التي 
تشـــكل محور الأمعاء والدماغ، العصب 
المبهـــم هو أطـــول وأقوى عصب ينشـــأ 
فـــي جذع الدماغ ويتصـــل بأعضاء مثل 
الجهـــاز الهضمي، مما يؤثر على عملية 

الهضم“.
وتضيف إسبينوزا: ”تُظهر الأبحاث 
أن تحفيـــز العصـــب المبهم باســـتخدام 
اليوغا هو وســـيلة فعالة لتحفيز محور 
الأمعـــاء والدمـــاغ، حيـــث يـــؤدي هذا 
إلـــى تشـــغيل وضـــع الراحـــة والهضم 
الســـمبتاوي في نظامنـــا العصبي، إنه 
يلعب دورا رئيســـيا في الحد من التوتر 
الرئيســـيان  المحـــركان  وهما  والقلـــق، 
لمشـــاكل الجهاز الهضمي مثل الالتهاب، 
والإســـهال،  والانتفـــاخ،  والإمســـاك، 

والقولون العصبي“.
يمكـــن أن يكـــون الهضـــم في بعض 
الأحيـــان مزعجـــا ومرهقـــا للغاية، لكن 
إيجاد طرق لتحسين صحة الأمعاء يمكن 

أن يساعد، بما في ذلك إضافة اليوغا 
إلى روتينك اليومي.

وفقا للمسح الوطني للرعاية 
الطبيـــة المتنقلـــة، يعانـــي من 60 

إلـــى 70 مليون شـــخص مـــن درجة 
ما مـــن اضطراب الجهـــاز الهضمي، 

ولكـــن في حـــين أن هنـــاك العديد من 
العوامل المساهمة (مثل النظام الغذائي 
والنوم المضطرب)، تعتقد إيف كالينيك، 
أخصائية التغذية المســـجلة وأخصائية 
صحـــة الأمعاء، أن الإجهـــاد يلعب دورا 

حيويا.
تقـــول كالينيك: ”نحـــن نعلم الآن أن 
هرمونات التوتر مثل الكورتيزول يمكن 
أن تؤدي إلى زيادة الالتهاب في الأمعاء، 
ويمكن أن يؤدي هذا الإجهاد إلى إتلاف 
حاجز القنـــاة الهضميـــة والتوازن بين 
الحشـــرات الجيدة والسيئة وإضعافها، 
لذلك بدأنا نشـــعر بالمزيد من الالتهابات 

الجهازية في الجسم“.
وتضيف أيضا أنه في الكثير من 

الأحيان نميل 
إلى 

إلقاء 
اللوم على الطعام 

باعتبـــاره ســـببا للانتفاخ، لكـــن التوتر 
يمكـــن أن يكون له نفس التأثير. وتتابع: 
”أسميها نفخة العقل، إن إفراز هرمونات 
التوتر يمكن أن يضعف تكســـير الطعام 
ويغير حركيـــة الأمعاء، ممـــا يؤثر على 
كيفية ووقت التبرز، تعد إدارة ضغوطنا 
النفسية جزءا أساسيا من المساعدة في 

إدارة الانتفاخ والهضم“.
وجـــدت دراســـة نشـــرت فـــي ”بان 
ريســـارتش أند منجمنـــت“ أن المراهقين 
الذيـــن يعانون مـــن القولـــون العصبي 
والذيـــن مارســـوا اليوغـــا أبلغـــوا عن 
أعـــراض معديـــة معوية أقـــل بكثير من 
أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وســـاعدتهم 
الممارســـة المنتظمة علـــى إدارة أعراض 

القولون العصبي.
ووجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة 
الأوروبيـــة للطـــب التكاملـــي انخفاضا 
كبيـــرا فـــي أعـــراض مرضـــى القولون 

العصبـــي واقترحـــت أن تكـــون وحـــدة 
اليوغا العلاجية لمدة 12 أســـبوعا علاجا 
فعالا أو خيـــارا تكامليا لمرضى القولون 

العصبي.
تعتقد كالينيك أيضا أن اليوغا يمكن 
أن تكـــون أداة مفيـــدة بشـــكل لا يصدق 

لدعم صحة القناة الهضمية.
وتقـــول كالينيـــك إن ”اليوغـــا قـــد 
تســـاعد في تخفيـــف أعـــراض الجهاز 
الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، وهناك 
وضعيات محددة، مثل المواقف الملتوية، 
التـــي تحفز أعضـــاء الجهـــاز الهضمي 
بلطف، وتســـمح بحركة الأمعاء بشـــكل 
أفضل. تعمل هـــذه الأوضاع أيضا على 
تعزيز حرقة الجهاز الهضمي لتســـهيل 
عملية الهضم وإطلاق السموم وتحسين 

تدفق الدم المؤكسج“.
وتضيف كالينيـــك أن الميزة الأخرى 
لليوغا في عملية الهضم هي اســـتخدام 
التنفـــس البطنـــي مـــن خـــلال الحجاب 
الحاجـــز مـــا يمكـــن أن يكون لـــه تأثير 
ملحوظ علـــى تقليل مســـتويات التوتر 
مـــن خـــلال تنشـــيط الجهـــاز العصبي 
الســـمبتاوي، وهو جزء أساسي من دعم 

صحة الأمعاء.
التأملـــي  الجانـــب  أن  وتوضـــح 
لليوغـــا يقلـــل مـــن مســـتويات التوتر 
مما يؤثر بشـــكل إيجابي علـــى اتصال 
القنـــاة الهضميـــة بالدمـــاغ، ويقلل من 
الكورتيـــزول، ويزيد مـــن صحة الأمعاء 

بشكل عام.
وتبحـــث الكثير من الســـيدات دائمًا 
عن طرق لتعزيز صحة الجهاز الهضمي 
لتحســـين صحة الأمعـــاء، لكن معظمهن 
لا يعرفـــن أن  ممارســـة اليوغا لا تخفف 
التوتر والقلق فحســـب، بل يمكن لليوغا 
تخفيف أعراض الجهـــاز الهضمي مثل 
الغازات والانتفاخ والتشـــنج. ويمكن أن 
يؤدي أداء أوضاع معينة إلى تأثير إزالة 
السموم من الجسم. حيث تساعد العديد 
من الأسانات (الوضعيات الجسدية)، في 
نقل فضلات القولون من الأمعاء الغليظة 

والقولون.
وتركز وضعية القارب على عضلات 
والمســـاعدة  الأمعـــاء  وتقويـــة  البطـــن 
في الهضـــم. كمـــا أنها تزيد مـــن إفراز 
الإنزيمات الهاضمـــة. وعند القيام بهذه 
الوضعيـــة فإنها ترفع الحجاب الحاجز، 

مما يخفف من ضغط المعدة والكبد.
أما وضع الانحناء إلى الأمام فيحفز 
الكبد والكلى بينما يســـاعد في الهضم. 
وعندما يتحرك الجســـم إلـــى الأمام في 
هـــذا الوضع، يتم الضغـــط على أعضاء 
الجهاز الهضمي والحوض. وبسبب هذا 
الضغط، فإن الشخص يشفي الأعضاء

 من الداخل، 
ويفضل أداء 
هذا الوضع قبل

النوم لمســـاعدة جســـمه على الاسترخاء 
والحصول على نوم جيد ليلاً.

وفيما يتعلق بوضع تخفيف الرياح 
فإنه كما يوحي الاسم، فإن وضع تخفيف 
الرياح يزيل الغازات ويخفف من أمراض 
المعدة. وتؤدي هذه الوضعية إلى إرخاء 
الجسم والأمعاء، مما يساعد على إخراج 

الغازات.
كما يزيـــد وضع الجمل مـــن الدورة 
الدموية في جميع أنحاء الجسم بما في 
ذلك الجهـــاز الهضمـــي. ويحفز الجهاز 
الهضمـــي عن طريق إطالـــة الجذع، مما 
يوقظ عملية الهضم. ويساعد هذا أيضًا 

في تخفيف أعراض الحرقة.

وبخصـــوص وضع جلـــوس نصف 
التفـــاف العمـــود الفقـــري، فمـــن خلال 
إحداث تأثير عاصبة، فإن الالتواء نصف 
الشوكي يفرز السموم بكفاءة في الجهاز 
الهضمي، لذا فهو يحفز باستمرار إزالة 

السموم من القناة الهضمية.
أمـــا وضعية الطـــاووس فهي تمكن 
المتـــدرب مـــن تنـــاول أي شـــيء يريـــده 
إذا  مثالـــي  هضـــم  علـــى  والحصـــول 
هـــذه  وتضغـــط  باســـتمرار.  مارســـها 
الوضعية على أعضاء الجهاز الهضمي 
مـــن خـــلال موازنـــة وزن الجـــذع علـــى 
الذراعـــين، مما يـــؤدي إلى قطـــع إمداد 
الـــدم إلـــى أعضـــاء الجهـــاز الهضمي 

للحظة.
بعـــد ذلـــك، عندمـــا ينتهـــي المتدرب 
مـــن الوضعيـــة، ســـيتدفق الكثيـــر من 
الـــدم الغنـــي بالأكســـجين إلـــى أعضاء 
الجهـــاز الهضمـــي ويحســـن وظائفها. 
وسيســـاعد الضغط أيضًـــا على تحريك 
أي شـــيء قـــد يكـــون عالقًا فـــي الجهاز 

الهضمي.
وليســـت اليوغا مجـــرد رياضة، بل 
إنها نظام ســـاحر لراحة الروح والجسد 
والعقـــل، ولهـــا فوائـــد صحيـــة بالغـــة 
الأهمية للتمتع بحياة صحية ونفســـية 
أفضل، ويعد الجهـــاز الهضمى من أهم 
الأجهـــزة فى جســـم الإنســـان، وتعتمد 
عملية التمثيل الغذائى بشكل كبير على 
هذا الجهـــاز، وإذا توقف عن العمل فإنه 
قد يســـبب العديد من المشاكل، وتمارين 
اليوغـــا يمكنهـــا أن تكون مفيـــدة جدا، 
للحفـــاظ علـــى صحة الجهـــاز الهضمى 

وبقائه فى حالة ممتازة.
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اليوجا تساعد على تحسين 

وظائف الجهاز الهضمي 

فتقلل من مشاكله 

وتنقيه من السموم وتحد 

من الغازات 

 واشــنطن – تعـــد التماريـــن الرياضية 
وســـيلة رائعة للحفاظ على اللياقة البدنية 
وصحة الجسم عموما. ويتساءل الخبراء 
عن الفوائـــد الفســـيولوجية الفعلية لرفع 

معدل ضربات القلب.
ويشـــرح ليام والتـــون رئيس التحقق 
في شـــركة الهندســـة الرياضية ”إنكيوس 
بعض الأسباب الرئيسية التي  برفرمنس“ 
تجعل التمرين مهما للغاية ومفيدا لوظيفة 
الإنســـان، بما فـــي ذلك التأثيـــر الإيجابي 
الذي يمكن أن تحدثه المشـــاركة على طول 
العمـــر الإيجابي، وحس الجســـم وتقليل 
مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط 

الحياة.
وقـــال والتون ”واحدة مـــن أهم فوائد 
التماريـــن الرياضيـــة هي تقليـــل مخاطر 
الإصابـــة بأمراض مرتبطـــة بنمط الحياة 
مثـــل مرض الســـكري أو أمـــراض القلب. 
وفي دراســـة نُشـــرت عـــام 2019 في مجلة 
ســـيللورلنغيفتي‘  أنـــد  ’أوكســـيدايتف 
تم إثبـــات فعاليـــة التماريـــن اليومية في 
تقليص مخاطـــر الإصابة بأمراض القلب، 
حيث تكفي 30 دقيقة من التمارين المعتدلة 

خمس مرات في الأسبوع لإحداث فرق“.
وأضـــاف والتـــون أن القلـــب عضلة، 
ومثـــل كل العضـــلات يحتـــاج إلى تحفيز 
منتظم ليبقى قويا وصحيا. ودون ممارسة 
التمارين الرياضية بانتظام، تتراكم المواد 
الدهنية في الشـــرايين ما يزيـــد من خطر 

الإصابة بنوبة قلبية.
وأفادت دراســـة نُشـــرت عـــام 2018 أن 
”التدريب على التحمل يرتبط بمســـتويات 
مرتفعة من البروتين الدهني عالي الكثافة، 

وبدرجـــة أقـــل، انخفاض في مســـتويات 
الدهـــون الثلاثيـــة وكلا التغيريـــن يمكن 
أن يقلـــل مخاطر الإصابـــة بأمراض القلب 

التاجية“.
وأشار إلى أن النشاط البدني يمكن أن 
يخفف مجموعـــة متنوعة من عوامل خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
مثل الدسليبيدميا (عدم توازن الدهون) أو 

ارتفاع ضغط الدم.
وقـــال والتون ”قد يكـــون من الصعب 
على الشباب أن يتخيلوا أنهم مسنون وأن 
الكثير من الناس يمارســـون الرياضة فقط 
من أجـــل الجماليات، ولكن يجـــب اعتبار 
التمارين الرياضية بمثابة استثمار طويل 
الأجل. إن التمتع بالصحة والنشـــاط الآن 
ســـيمنع حالات مثل هشاشة العظام (وهي 
حالة صحيـــة تضعف العظـــام، وتجعلها 
أكثـــر عرضة للكســـر) في وقـــت لاحق من 
الحيـــاة، والتي يمكن أن يكـــون لها تأثير 
كبير علـــى التنقل ونوعيـــة الحياة عندما 

نتقدم في السن“.
العمـــر  طـــول  ممارســـة  وتتضمـــن 
الإيجابـــي العناية بالأعضـــاء والعضلات 

والمفاصل.
وأضـــاف والتـــون ”يجـــب أن تفكـــر 
بجســـمك كسيارة، فهو يحتاج إلى صيانة 
مستمرة ليظل يعمل بشكل جيد. وبالنسبة 
إلى عظامنـــا ومفاصلنا، يمكـــن أن يؤدي 

تدريب المقاومة إلى زيادة كثافة العظام“.
ويمكـــن القول إن أفضـــل تأثير موثق 
للتمريـــن هو قدرته على التأثير في تكوين 
الجســـم، والذي يشـــمل عوامل مثل نسبة 

الدهون في الجسم وكتلة العضلات.

الإرهاق يؤثر على الصحة 
الجسدية والعقلية

التمارين تقلل 
مخاطر الإصابة بالأمراض 

المرتبطة بنمط الحياة

اليوغا تساعد في تخفيف أعراض 

اضطراب الهضم
إثارة العصب المبهم باستخدام اليوغا وسيلة فعالة لتحفيز الأمعاء 

لليوغا فوائد صحية جمة 

لطالما أشــــــاد خبراء اللياقــــــة البدنية بفوائد اليوجا على الصحة النفســــــية 
حيث أنها تســــــاعد على الاسترخاء وتبعد القلق والتوتر ولكن لليوجا فوائد 
على الصحة الجســــــمية أيضا، فهي تســــــاعد على تحسين وظائف الجهاز 

الهضمي وتقلل من مشاكله فتحد الغازات وتنقيه من السموم.

التمارين الرياضية تحافظ على اللياقة البدنية

الأمعاء والدماغ هما المحركان 

الرئيسيان لمشاكل الجهاز 

الهضمي العابرة أو المرضية 

مثل الالتهاب والإمساك، 

والانتفاخ والإسهال 

والقولون 

العصبي

صداع التوتر غالبا ما يحدث 

نتيجة الإجهاد المزمن، وإذا 

استمرت الإصابة به، فقد 

يكون الإرهاق هو السبب

B

ن يم لأ ين رق
عد، بما في ذلك إضافة اليوغا 

تينك اليومي.
قا للمسح الوطني للرعاية

60 ة المتنقلـــة، يعانـــي من
7 مليون شـــخص مـــن درجة

 اضطراب الجهـــاز الهضمي، 
في حـــين أن هنـــاك العديد من

ل المساهمة (مثل النظام الغذائي 
المضطرب)، تعتقد إيف كالينيك، 
ئية التغذية المســـجلة وأخصائية 
 الأمعاء، أن الإجهـــاد يلعب دورا 

ـول كالينيك: ”نحـــن نعلم الآن أن 
ت التوتر مثل الكورتيزول يمكن 
ي إلى زيادة الالتهاب في الأمعاء، 
أن يؤدي هذا الإجهاد إلى إتلاف 
القنـــاة الهضميـــة والتوازن بين 
رات الجيدة والسيئة وإضعافها، 
أنا نشـــعر بالمزيد من الالتهابات 

ية في الجسم“.
ضيف أيضا أنه في الكثير من 

ن نميل 

على الطعام 

زيز رق ن
لتحســـين صحة الأمعـــا
لا يعرفـــن أن  ممارســـة
التوتر والقلق فحســـب،
تخفيف أعراض الجهـــا
الغازات والانتفاخ والتش
يؤدي أداء أوضاع معين
السموم من الجسم. حيث
من الأسانات (الوضعيات
نقل فضلات القولون من

والقولون.
وتركز وضعية القار
الأمع وتقويـــة  البطـــن 
في الهضـــم. كمـــا أنها
الإنزيمات الهاضمـــة. و
الوضعيـــة فإنها ترفع ا
مما يخفف من ضغط الم
أما وضع الانحناء إ
الكبد والكلى بينما يســ
وعندما يتحرك الجســـم
هـــذا الوضع، يتم الضغ
الجهاز الهضمي والحوض
الضغط، فإن الشخص ي

الهضمي العابرة أو المرضية

مثل الالتهاب والإمساك، 

والانتفاخ والإسهال

والقولون 

العصبي



 القاهرة – شـــغل تزايد حوادث القتل 
الداميـــة الـــرأي العـــام المصـــري الأيام 
الماضية، وتعددت الأســـباب والوســـائل 
المســـتخدمة والتفســـيرات في كل منها، 
لكن اتفـــق كثيرون على أنها تدق ناقوس 
الخطـــر، ويمكن أن يصبح تكرار الجرائم 
الفردية ظاهرة عامـــة تؤثر على المجتمع 
وتفتـــح البـــاب أمـــام المزيد مـــن العنف، 
فتصاعد مؤشـــرات الجرائم يعكس أزمة 
حادة تتطلب بحوثا ودراسات وتوصيات 

لفهم أبعادها.

أثارت حالة التعاطـــف المجتمعي مع 
طالبـــة المنصـــورة التي ذبحهـــا زميلها 
مؤخـــرا أمام جامعـــة حكومية بمحافظة 
الدقهليـــة، شـــمال القاهـــرة، جملـــة من 
التســـاؤلات حـــول الأبعـــاد التـــي تأخذ 
الشـــباب نحو الميل إلـــى العنف، في ظل 
قصور واضح من جهـــات عديدة تتعامل 
مـــع تزايد معـــدلات الجرائـــم باعتبارها 
روتينا يوميا، يمـــر دون تدخلات عاجلة 
يمكن أن تسهم في تقويض انتشار القتل 
الناجم عن إحباطات والتعرض لضغوط 

مختلف.
لا تقتصـــر حـــوادث هذا النـــوع من 
العنف علـــى مصر فقط، فبعد يومين فقط 
شـــهد الأردن حادثا شـــبيها، حيث أطلق 
شـــاب الرصـــاص علـــى طالبـــة جامعية 
وأرداهـــا قتيلـــة مـــن دون أن يغيـــب عن 
ذهنـــه مصرع الفتـــاة المصريـــة، الذي لا 
تزال تفاعلاته المجتمعية مســـتمرة، على 
الرغم من حكم القضاة بإعدام قاتل الفتاة 

المصرية.

تصاعد معدل العنف

تضاعفـــت معدلات الجريمة في مصر 
خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتفعت 
بنســـبة 45 فـــي المئـــة وفقـــا لتصنيـــف 
”نامبيو“ العالمي لقياس معدلات الجرائم، 
والذي صنفها فـــي المرتبة الثالثة عربيا، 
والرابعـــة والعشـــرين عالميا فـــي جرائم 

القتل.
واتفق عدد من أستاذة علم 
الاجتماع الذين تواصلت معهم 

”العرب“ على أن ثالوث المخدرات 
والبطالة والفقر من الأسباب 

الرئيسية لزيادة معدلات 

الجرائم، وســـاعدت في خلـــق بيئة قابلة 
لتمدد العنف وانتشـــاره وتقويض قدرة 
الحكومة علـــى ضبط الأوضـــاع الأمنية 
ومواجهة الجرائم الفردية بحســـم، وهو 
ما يجعـــل هنـــاك حالة مـــن الانفلات قد 
تترك تأثيرات ســـلبية كبيرة على تماسك 

المجتمع المصري في المستقبل.
شـــهدت مصـــر العديد مـــن الأحداث 
الداميـــة والمتفرقة الأيام القليلة الماضية، 
بدأت بذبح طالب زميلته أمام مقر جامعة 
المنصورة، وقيام شـــاب آخر برمي نفسه 
بسيارته من أعلى جسر الجامعة نفسها، 
وانتحار ثالث قفزا من أعلى برج القاهرة 
الذي يبلغ ارتفاعه نحو 190 مترا، بجانب 
قيام ربة منزل بضرب زوجها حتى الموت 
فـــي منطقـــة المرج، فـــي شـــرق القاهرة، 
وإطلاق شـــاب النار على نفســـه في حي 
المعصـــرة بحلـــوان في جنـــوب القاهرة، 
والعثور على جثة داخل كيس بلاستيكي 

في مدينة الإسماعيلية، شرق القاهرة.
ونـــكأ قيـــام أحـــد أعضاء الســـلطة 
القضائيـــة بقتل زوجته الثانية ومحاولة 
إخفـــاء جثتهـــا الكثيـــر مـــن الجـــروح 
المجتمعيـــة، حيث ينطـــوي الحادث على 
مجموعـــة من المحـــددات التـــي تتجاوز 
المعالم الظاهـــرة لرجل أراد الخلاص من 
زوجة أرادت ابتزازه، وكشفت عن سلسلة 
القضايا التي تتعلق بالفساد واستغلال 

النفوذ.
تعاملـــت النيابـــة المصريـــة مع هذه 
الأحداث وفقا لمقتضيات القانون، فأمرت 
بحبـــس ربة منـــزل لمدة أربعـــة أيام على 
ذمـــة التحقيق في اتهامهـــا بقتل زوجها 
بسلاح أبيض، من جراء علاقته مع أخرى 
بمنطقـــة المـــرج، وفتحـــت التحقيـــق في 
واقعة قيام شـــاب يبلغ من العمر 23 عاما 
بإنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه في 
في حلوان، لمعاناته  منطقة ”ركن فاروق“ 

من أزمة مالية وحالة نفسية سيئة.
وفتحـــت تحقيقا في واقعـــة العثور 
على شـــاب يبلـــغ من العمـــر 31 عاما في 
الكيلـــو 2 بطريق الإســـماعيلية، شـــمال 
شـــرق القاهـــرة، مصابـــا بطعنـــة قاتلة 
وملقـــى داخـــل كيـــس بلاســـتيكي على 
جانب أحد الشوارع الرئيسية، حيث نُقل 
جثمانه إلى مشـــرحة مستشفى الحميات 

تحت تصرف النيابة.
ولا تـــزال التحقيقـــات مســـتمرة مع 
القاضي الذي قتل زوجته، وزاد من وطأة 
الجريمة أنها حظيت بمتابعة واسعة في 

الشارع المصري.

بيئة تؤجج العنف

الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  أشـــارت 
بجامعـــة بنهـــا، بشـــمال القاهـــرة، هالة 
منصور إلى جملة من الأسباب المجتمعية 
قالت إنها تســـهم في إيجاد بيئة مواتية 
لممارســـة العنـــف فـــي مصـــر، أبرزهـــا 
الأوضـــاع الاقتصادية التـــي خلقت حالة 
من العدوانية في الشارع وانعكست على 
تعاملات الأفراد ورغبتهم في الاستحواذ 
علـــى كل شـــيء، وباتت هنـــاك حالة من 
العنف بين الإنسان ونفسه وبين الآخرين، 
وهو أمر تفرضه الظروف الضاغطة على 
الكثيـــر من الفئات التـــي تجد في العنف 

ملاذا للتعامل مع أزماتها.
وأضافت في تصريح 

لـ“العرب“ أن الحالة 
الاقتصادية لها روافد سلبية 

على انتشار المخدرات، 
ودائما ما تكون عبر 

أصناف زهيدة الثمن، 
لكن مدمنيها لا 

يستطيعون توفير 
ثمنها ويلجأون إلى 

ارتكاب المزيد من 

الجرائـــم بحثـــا عـــن الأمـــوال، كمـــا أن 
الظاهرة العامة المسيطرة على الحوادث 
الأخيرة تؤكـــد أن مرتكبيها في حالة من 
اللاوعي بســـبب المخـــدرات أو تعرضهم 
لأزمات نفســـية تجعلهم أشـــخاصا غير 

أسوياء.
وذكـــرت منصـــور أن غالبية مرتكبي 
الجرائم الأســـرية يعانـــون من اختلالات 
عقلية تسببها المخدرات أو تكون نتيجة 
وضغوط  نفســـية  مشـــكلات  معاناتهـــم 
حياتيـــة تدفعهـــم إلى ذلـــك، نتيجة عدم 
قدرتهـــم علـــى مواجهـــة الصعوبات في 
لحظـــة معينة، وهـــؤلاء يتأثـــرون بحالة 
العدوانية والآنانية المفرطة في الشـــارع 
المصـــري والظاهرة فـــي التعاملات بين 

الأفراد.
وتشـــير معلومات تداولها نواب في 
البرلمـــان المصـــري أخيرا إلى أن نســـبة 
تعاطـــي المخـــدرات بلغـــت 10 فـــي المئة 
مـــن إجمالي المواطنين، بمـــا يزيد عن 10 
ملايين مواطن، وأن نســـبة الإدمان بلغت 
3 فـــي المئـــة وفقا لإحصائيـــات صندوق 

مكافحة وعلاج الإدمان.

وتواجه الحكومـــة المصرية اتهامات 
بعـــدم تشـــديد عقوبـــات تعاطـــي المواد 
المخـــدرة، والتي لا تزيد فيها مدة الحبس 
عن ســـنة واحدة وغرامـــة لا تزيد عن 150 
دولارا، مـــا انعكس ســـلبا على انتشـــار 
أوكار التعاطي في المناطق العشـــوائية، 
وأضحـــت تشـــكل تهديـــدا للملايـــين من 
لحوادث  يتعرضـــون  الذيـــن  المواطنـــين 
ســـرقة وتحـــرش، تصل في أحيـــان عدة 
إلـــى القتل بحثا عن أثمان زهيدة يوفرها 

المتعاطون لدفع نفقات الجرعات.
ولـــم تفلح خطـــط الحكومـــة لمكافحة 
المخدرات فـــي إحداث تأثير ملموس على 
انخفـــاض معـــدلات التعاطـــي والإدمان، 
وبدا واضحا أن هنـــاك أزمة معقدة أكبر 
بحاجة إلـــى إيجاد حلـــول فاعلة تضمن 
نجاح الحملات التي تطلقها من حين إلى 
آخر، وتبدو كمن يحـــرث في الماء نتيجة 
قلة تفاعل المدمنين معها وغياب الثقة في 

ما تبثه.
لــــدى هالة منصــــور قناعة بــــأن هناك 
أزمــــة ثقافية تحمل أبعــــادا مرتبطة بأداء 
الحكومــــة علــــى المســــتويات الأمنية، لأن 
الأشــــخاص الذين يحملون صفات العنف 
والبلطجــــة يمكن وصفهم بأنهم ”أســــياد 
المجتمــــع“، وأن ممارســــة البلطجــــة أكثر 
قدرة وحســــما في الحصول على الحقوق، 
ما جعل هناك تفســــيرات عدة للعنف بعد 

أن أصبح الانحراف أمرا معتادا.
يؤمــــن البعض مــــن علمــــاء الاجتماع 
بأن الخطاب الدينــــي الذي يصور العذاب 
دون تسليط الضوء على الرحمة والمغفرة 
وتصويــــر مشــــاهد العذاب بــــلا تصويب 
لســــلوكيات المواطنين، يعــــد طرفا متهما 
بالترويــــج للعنــــف، لأن متلقيــــه يميلــــون 
للمزيد من العدوانية، وأن الشباب الذي 
يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة أو 
يواجه شــــبح البطالة ليست لديه قدوة 
يمكــــن أن تصوب ســــلوكياته، وينجرف 

نحو استخدام العنف.

مجموعة القيم المحورية

قال أستاذ علم الاجتماع 
السياسي بجامعة الفيوم، 
بجنوب القاهرة، 
عبدالحميد زيد إن ظواهر 
الفقر والجهل والمرض 
تنتشر في المجتمع منذ 
قديم الأزل، وكانت هناك 
منظومة متزنة تمنع هذا 
الكم من الانحرافات الحالية، 
ما يشير إلى اختلاف 
مجموعة القيم المحورية التي 
تتحكم في سلوك المواطنين.
ويرجع الأمر إلى الخطابات 
التــــي يتلقاهــــا المواطنــــون عبــــر 
التواصل  ومنصات  الإعلام  وسائل 
الاجتماعي، وثورة الاتصالات التي 

جعلت الكثير من الجرائم يشاهدها الناس 
بشــــكل معتــــاد يوميا، ما يخلــــق حالة من 

الألفة والاعتياد على رؤية العنف.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
المخدرات عامل رئيســــي فــــي التأثير على 
تصرفــــات شــــرائح اجتماعيــــة تعاني من 
الفقر والبطالة، وهناك ســــياق كامل يقود 
إلى القيام بســــلوكيات مشينة خلال تنفيذ 
الجرائــــم المختلفــــة، ما يؤدي إلــــى زيادة 
معدلات جرائم الذبح واســــتخدام الأدوات 
الكهربائية فــــي تقطيع الجثث والتخلص 

منها.
فــــي أواخــــر مايــــو الماضــــي، أقدمت 
أم بإحــــدى قــــرى محافظــــة الدقهلية على 
ذبح أبنائهــــا الثلاثة، وحاولــــت بعد ذلك 
التخلــــص من حياتها بعــــد مرورها بحال 

نفسية سيئة.
وقبلها بأيام وقع ما يســــمى بمذبحة 
فــــي منطقة ”الريف الأوروبــــي“ في مدنية 
الشــــيخ زايــــد بمحافظة الجيــــزة القريبة 
مــــن القاهرة، أقدم فيها شــــخص على قتل 
خمسة أفراد من أسرة واحدة، إثر خلافات 

حول زواجه من إحدى بناتها.
وشــــهدت منطقة شبرا الخيمة (شمال 
القاهــــرة) فــــي أبريل الماضي ذبح شــــاب 
لآخر وســــط الشــــارع، وأظهرت المعلومات 
أن الحادثــــة جاءت بســــبب لهــــو الأطفال 
ومشــــاجرة حدثت بينهم، وقبلها شــــهدت 
محافظــــة الإســــماعيلية جريمــــة أثــــارت 
الجدل معروفــــة إعلاميا بواقعة ”ســــفاح 
الإســــماعيلية“، بعــــد أن أقدم شــــاب على 
ذبح آخر وسط الشارع، ثم فصل رأسه عن 

جسده وسار حاملا لها بين المارة.
جاءت هذه الجرائم في وقت لم تحقق 
فيه الحكومة المصرية نجاحات ملموســــة 
على مستوى مواجهة البطالة في العامين 
الماضيــــين، وبقيت عند معــــدل 7 في المئة 

تقريبا.
كمــــا أن معدلات الفقــــر التي تراجعت 
إلى 29 في المئة مازالــــت مرتفعة، لأنها لم 
تنخفض ســــوى 2 في المئة، والأهم أن تلك 

الأرقــــام تنعكس على الحالــــة الاقتصادية 
للمواطنين، فأي انخفاض ما لم يصطحب 
المســــتوى  فــــي  ملموســــا  تغيــــرا  معــــه 
الاقتصادي، سوف تظل ارتداداته السلبية 
قوية في مجتمع يتجاوز سكانه نحو 110 

ملايين نسمة.
ورفــــض أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بالمركــــز القومــــي للبحــــوث الاجتماعيــــة 
ســــلامة  حســــن  (حكومــــي)  والجنائيــــة 
تحميل الحكومة بمفردها مسؤولية زيادة 
الجرائــــم، ورأى أن المجتمــــع شــــريك في 

زيادة العوامل التي تؤدي إلى العنف.

وذهب إلى أن ثمة حاجة إلى دراســــة 
كافــــة حــــالات القتــــل والذبح علــــى نطاق 
فردي لكل واقعة ومعرفة أسبابها بصورة 
موضوعية، وأن وحدة رصد العنف بالمركز 
القومي تقــــدم تقارير مســــتمرة للحكومة 
للتعامــــل مع هــــذه النوعية مــــن الأحداث، 
بهدف إيجــــاد حلــــول عاجلــــة يقتنع بها 

الرأي العام ويدعمها.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن الحكومــــة متهمة بالتقصيــــر الثقافي، 
وبحاجة إلــــى أن تعيد مواقفهــــا من دعم 
الفنون وتطوير التعليم وتوعية الأســــرة، 
وتسرع بمشروعات تحسين جودة الحياة 
في المناطق العشوائية والشعبية والقرى 
والنجــــوع، لكن على الجانــــب الآخر هناك 
حالة من التفكك غير مسبوقة في المجتمع، 
فالتماســــك الأســــري والعائلــــي تراجــــع، 
ويساعد ضبطه في اتخاذ إجراءات مفيدة 

لنجاح خطط الحكومة.

يرجع خبراء علم الاجتماع أســــــباب انتشــــــار الجريمة فــــــي مصر إلى تفاقم 
البطالة وانتشــــــار المخدرات وتفشي الفقر، ما أثر سلبا على المجتمع بأسره، 
ويرى الخبراء أن تصاعد مؤشرات الجرائم يعكس أزمة حادة تتطلب بحوثا 
ودراسات وتوصيات لفهم أبعادها. كما يحمّلون الحكومة التي تبقى عاجزة 

عن توفير مواطن الشغل جزءا من المسؤولية عن تفشي الجريمة.

ثالوث المخدرات والفقر والبطالة يقود إلى تفشي

حوادث القتل في مصر
البيئة المجتمعية قابلة لتمدد العنف وانتشاره وتقويض قدرة الحكومة على ضبط الأمن

الفقر والتهميش يولدان ضغوطا حياتية

تزايد نسبة تعاطي المخدرات

أحمد جمال
صحافي مصري

مجتمع
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تكرار الجرائم الفردية يمكن 

أن يصبح ظاهرة عامة تؤثر 

على المجتمع وتفتح الباب 

أمام المزيد من العنف

هالة منصور:
جملة من الأسباب المجتمعية 

أسهمت في إيجاد بيئة مواتية 

لممارسة العنف في مصر، أبرزها 

الأوضاع الاقتصادية 

عبدالحميد زيد:
المخدرات عامل رئيسي في 

التأثير على تصرفات شرائح 

اجتماعية مختلفة تعاني من 

الفقر والبطالة والتهميش

غالبية مرتكبي الجرائم 

الأسرية يعانون من 

اختلالات عقلية تسببها 

المخدرات أو تكون نتيجة 

معاناتهم مشكلات نفسية

يض انتشار القتل
والتعرض لضغوط

ث هذا النـــوع من
ط، فبعد يومين فقط
ـــبيها، حيث أطلق
ى طالبـــة جامعية
دون أن يغيـــب عن
المصريـــة، الذي لا
ية مســـتمرة، على
بإعدام قاتل الفتاة

ف

 الجريمة في مصر
الماضية، وارتفعت
وفقـــا لتصنيـــف
س معدلات الجرائم،
رتبة الثالثة عربيا،
جرائم عالميا فـــي

تاذة علم 
لت معهم 
 المخدرات

سباب 
ت

قالت إنها تســـهم في إيجاد بيئة مواتية 
لممارســـة العنـــف فـــي مصـــر، أبرزهـــا 
الأوضـــاع الاقتصادية التـــي خلقت حالة 
من العدوانية في الشارع وانعكست على 
تعاملات الأفراد ورغبتهم في الاستحواذ 
علـــى كل شـــيء، وباتت هنـــاك حالة من 
العنف بين الإنسان ونفسه وبين الآخرين، 
وهو أمر تفرضه الظروف الضاغطة على 
العنف  تجد في الكثيـــر من الفئات التـــي

ملاذا للتعامل مع أزماتها.
تصريح  وأضافت في

الحالة  أن لـ“العرب“
الاقتصادية لها روافد سلبية

انتشار المخدرات،  على
ودائما ما تكون عبر 

أصناف زهيدة الثمن، 
لكن مدمنيها لا 

يستطيعون توفير 
ثمنها ويلجأون إلى
ارتكاب المزيد من

وتصويــــر مشــــاهد الع
لســــلوكيات المواطنين
بالترويــــج للعنــــف، لأن
للمزيد من العدوانية
من أوضاع ا يعاني
يواجه شــــبح البطا
يمكــــن أن تصوب س
نحو استخدام العنف.

مجموعة القيم

قال أ
السياس

عبدالح
الف
تنتش
قديم
منظو
الكم من ا
ما
مجموعة 
تتحكم ف
ويرجع ا
التــــي يتلقاهـــ
الإعلام  وسائل 
وثو الاجتماعي،

أمام المزيد من العنف
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كرة اليد تزاحم اللعبة الشعبية الأولى في مصر

يد مصر تمضي وفق خطة طويلة المدى لتطوير اللعبة

اليـــد  كـــرة  تمضـــي   – القاهــرة   
وفـــق خطة جـــرى وضع أسســـها منذ 
تسعينيات القرن الماضي لتطوير اللعبة 
وعناصرها، وأصبـــح المنتخب المصري 
المنتخبـــات  تصنيفـــات  أبـــرز  ضمـــن 
العالمية، بينما لا يوجد مشـــروع مماثل 
لكـــرة القدم التي تحـــاول تلمس طريق 

الاستقرار. 
وســـعى القائمـــون على ملـــف كرة 
القدم إلـــى تصوير التعاقـــد أخيرا مع 
المدرب البرتغالـــي روي فيتوريا لقيادة 
منتخـــب الفراعنـــة لمدة أربع ســـنوات 
على أنـــه مقدمة للعمل علـــى تطويرها 
وتعويض ما أصابها من عطب وسطوة 
بعض أوجه الفساد التي أضرت باللعبة 

الشعبية الأولى في مصر.

قيادة فنية وإدارية

اســـتفادت كـــرة اليـــد المصرية من 
وجود شـــخصية لها وزن رياضي مثل 
حســـن مصطفى الـــذي يتولى رئاســـة 
الاتحـــاد الدولي لكرة اليد، والذي كانت 
رؤيتـــه التي دشـــنها لتطويـــر كرة اليد 
والتعاقد مع المـــدرب الألماني المخضرم 
باول تيدمان أبرز الأســـباب التي قادت 
إلى وضع اللعبة على الطريق الســـليم 
عكس كرة القـــدم التي ظلت تعتمد على 
تجـــارب محليـــة. قاد تيدمـــان المنتخب 
المصري لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر 
نجـــح خلالها فـــي تحقيق لقـــب بطولة 
أمم أفريقيا مرتين عامـــي 1919 و1992، 
والتأهل إلى نهائيـــات كأس العالم في 
الســـويد عام 93، ومنذ ذلـــك الوقت ولم 

تغب مصر عن هذه البطولة.
يرجـــع تطـــور كـــرة اليد فـــي مصر 
إلى فـــرض قـــرارات وقوانين حاســـمة 
على جميـــع الأنديـــة تســـتهدف دائما 
تطويـــر الكوادر والمواهـــب التي لديها 
للخطـــط  مقاومـــة  أو  اعتـــراض  دون 
الموضوعـــة، وجـــرى فـــرض الكثير من 
اللاعبين أصحاب اللعب باليد اليسرى 
علـــى الفرق من أجـــل التغلب على أزمة 
الطـــرف الأيمـــن، ووضـــع ســـن محدد 
لاعتزال اللاعبين دوليا والدفع بالشباب 

والناشئين كنظرة مستقبلية.
وقـــال عضو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصـــري لكـــرة اليـــد أيمن صـــلاح إن 
”اللعبة كانت ضمن الألعاب الجماهيرية 
المهجورة، لكن شهدت طفرتين، إحداهما 
مـــع بدايـــة التســـعينيات مـــع تحقيق 
بطولتـــين لأمم أفريقيـــا والوصول لأول 
مرة إلـــى أولمبياد برشـــلونة عام 1992، 
واســـتمر التفـــوق حتى مطلـــع الألفية 
الحالية قبل أن يحدث شيء من التراجع 
إلى أن عادت اللعبة إلى ســـابق عهدها 
منـــذ ثلاثة أعـــوام، أي مع ظهور الجيل 

الحالي في اللعبة“.
أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
لاكتشاف الموهوبين  ”مشروع ’العمالقة‘ 
لكرة اليد الذي دشـــنه حســـن مصطفى 
قبـــل نحو عقدين أســـاس تطور اللعبة، 
المراحـــل  بكافـــة  اهتمامـــا  هنـــاك  لأن 
العمريـــة، منذ ســـن الخامســـة، وداخل 
كل مرحلـــة عمرية توجد فـــرق مصنفة 
درجـــات تصل إلـــى أربعة مســـتويات 
أو أكثر حســـب قـــدرات اللاعبين، وبات 
كل فريـــق يملك ما بـــين 150 و200 لاعب 
فـــي المراحـــل العمريـــة المختلفة يجري 

الاختيار منهم للمنتخبات“.

مواهب واعدة

أشـــار صـــلاح، وهو المشـــرف على 
منتخبـــات كـــرة اليد المصريـــة، إلى أن 
المواهب عديدة للغايـــة، وهناك لاعبون 
يمتلكـــون مهارات وقـــدرات فنية فائقة 
فـــي كل الفئـــات العمرية، ولـــدى الفرق 
الصغيـــرة في الدوري قـــدرة على إفراز 
مواهب جديـــدة. وكان هذا العنصر من 
أهم الأسباب التي جعلت بعض الأندية 

الأوروبيـــة تتابع اللاعبـــين المصريين، 
مـــن  الأول  الفريـــق  قـــوام  وأصبـــح 
المحترفين، وهناك عشـــرة من اللاعبين 

يلعبون في أندية أوروبية كبرى.

أبرز التجارب

المنتخـــب  لاعـــب  تجربـــة  وتظـــل 
المصـــري علي زيـــن الذي حصـــل على 
بطولـــة كأس الأمم الأوروبية مع فريق 
برشـــلونة الأســـباني مرتين مـــن أبرز 
التجـــارب، قبـــل انتقالـــه أخيـــرا إلى 
فريـــق دينامـــو بوخارســـت الروماني. 
اســـتفاد منتخـــب كـــرة اليـــد المصري 
من خبـــرات اللاعبـــين المحترفين، وفي 
مقدمتهـــم يحيى خالـــد ومحمد ممدوح 
هاشـــم ومحمد علي ومحمد سند، وبدا 
المنتخـــب المصـــري الذي حقـــق بطولة 
الأمم الأفريقيـــة الأخيـــرة فـــي القاهرة 
يضم لاعبين يملكـــون فكرا احترافيا لم 
يكن حاضرا في الأجيال الســـابقة وإن 
حققـــت إنجازات دوليـــة، وانتقل هؤلاء 
إلى جانب مدربهم الإســـباني باروندو 
بالمنتخب من إطار وضعه في المنافســـة 
علـــى البطـــولات القارية إلى مســـتوى 

التنافس مع كبار اللعبة حول العالم.
وأشار أيمن صلاح ”احتراف لاعبي 
اليد ومتابعة أوليـــاء الأمور للدوريات 
الأوروبية التي يلعبون فيها عبر إذاعة 
المباريـــات علـــى القنـــوات الرياضيـــة 

انعكس إيجابا على الانجذاب نحو 
اللعبة، ولاحظنا إقبالا مضاعفا 
على اللعبة في الأندية المختلفة 
خلال السنوات الأخيرة، وهو 
ما كان له مردودات جماهيرية 

أيضًا، ولأول مرة طالب 
الجمهور بالحصول على 
قمصان لاعبين بأعينهم 

بعد أن كانت هذه المسألة 
مقتصرة على كرة القدم“. 
تجاوزت الإنجازات التي 

حققتها كرة اليد المصرية، 
على الرغم من تاريخها 

القصير، ما حققته 
كرة القدم التي تأسس 

اتحادها المحلي قبل 
اللعبة الشعبية الثانية 

بأربعين عاما.
على مستوى بطولات 

أفريقيا فإن البطولة 
الأخيرة لكرة اليد، 
الثامنة في تاريخ 

المنتخب المصـــري، تخطت بطولات كرة 
القدم (ســـبع بطـــولات)، وتأهلت مصر 
إلـــى بطولـــة كأس العالم لليـــد 15 مرة 
بينمـــا لم تتخط مشـــاركات كـــرة القدم 
ســـوى ثلاث مـــرات لم يتمكـــن خلالها 
المنتخـــب المصري مـــن تخطـــي الدور 
الأول، في حين نجحت اليد في أن تكون 

رابعـــة العالم عـــام 2001، والسادســـة 
عامـــي 1995 و1997. لم تنجح كرة القدم 
المصريـــة في اســـتضافة نهائيات كأس 
العالم، بينما نجحـــت اليد المصرية في 
اســـتضافة بطولة العالـــم مرتين عامي 
1999 و2021 لتصبـــح مصـــر ثاني دولة 
فـــي العالم غير أوروبيـــة (بعد اليابان) 

تستضيف بطولة العالم.
وأكـــد الناقد الرياضـــي عبدالحميد 
فـــراج أن كـــرة اليـــد أصبحـــت اللعبة 
الشـــعبية الثانيـــة فـــي مصـــر، ويأتي 
المقبلـــون علـــى اللعبـــة بالأنديـــة فـــي 
المرتبـــة الثانية خلف كـــرة القدم، وعلى 
المســـتوى المادي يقبع لاعبـــو كرة اليد 
في المرتبة الثانية خلـــف كرة القدم من 
حيـــث الدخل، بســـبب وجـــود اهتمام 
إعلامي وجماهيري بها، وهو دليل على 
حجم الإنجـــازات التي حققها اللاعبون 
والأندية والمنتخبات السنوات الماضية.

أن  وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تطور شـــعبية اللعبة يمكن قياســـه من 
خـــلال انتشـــار أكاديميـــات التدريـــب 
الخاصـــة أســـوة بكـــرة القـــدم، والذي 
لم يحـــدث بعد في مصر بالنســـبة إلى 
اليد، لكن على مســـتوى الأندية ومراكز 
الشباب يتزايد الإقبال، وهو مؤشر على 
ارتفاع الشـــعبية، لأن من يقدمون عليها 
لديهم رغبة حقيقية في ممارســـة اللعبة 
وليس اســـتجابة لرغبات أولياء الأمور 
الذين يبحثون عن تكرار نماذج الشهرة 

والمال في كرة القدم.
وأوضح أن الدوري المحلي لكرة 
اليد شهد تطورا ملحوظا في 
السنوات الماضية، وهناك فرق 
بعيدة عن أندية القمة تضم 
لاعبين على مستوى عال 
من الفنيات انعكس على 
سيطرة الأندية المصرية 
على البطولات القارية 
بسبب تواصل جيلي 
غائب عن كرة القدم، 
وهناك خطط يسير عليها 
الجميع يصعب تجاوزها 
وإن تغير اتحاد اللعبة.

ولقي فوز المنتخب 
المصري لكرة اليد 
ببطولة أمم أفريقيا 
أخيرا وحصوله على 
الميدالية الفضية في بطولة دورة 
ألعاب البحر المتوسط في وهران 
بالجزائر، وقبلها حصوله على 
المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 

2020، اهتمامـــا مـــن لاعبي كـــرة القدم 
أنفسهم ومن المهتمين بالرياضة عموما 

في مصر.
وقـــال الإعلامـــي ولاعب كـــرة القدم 
السابق أحمد حسام (ميدو) إن شعبية 
كـــرة اليد في مصر تزايـــدت وأصبحت 
طريقـــة لعب المنتخب تشـــبه إســـبانيا 
والســـماح للاعبين بالاحتراف، وعلاقة 
والمدربين،  البعـــض  ببعضهم  اللاعبين 
كل هـــذا يســـتحق التحيـــة. وتمنى في 
تدوينـــة لـــه على حســـابه علـــى تويتر 
أن يتعلـــم الجميـــع من عائلـــة كرة اليد 
في مصر، فهـــي تمثل نموذجـــا مثاليا 

للتطور.
كما يرى هشام حطب رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة المصريـــة، أن منتخـــب مصر 
لكـــرة اليـــد قادر علـــى حصـــد ميدالية 
أولمبية فـــي أولمبياد باريس 2024. وقال 
حطـــب فـــي تصريحـــات صحافية عبر 
قناة صـــدى البلد، إن منتخب اليد ليس 
بعيدا عن حصد ميدالية أولمبية، بعدما 
احتل المركـــز الرابع في أولمبياد طوكيو 
الماضية، مشـــيرا إلى أن المنتخب واجه 
ســـوء توفيق في بطولة العالم الماضية 
أمـــام الدنمـــارك. وتابع ”وفـــي بطولة 
البحـــر الأبيض المتوســـط الماضية كان 
المنتخب يقـــدم مباراة نهائية قوية أمام 
إســـبانيا“، موضحـــا أن المنتخب عليه 
أن يكون قريبا باســـتمرار من الميدالية 

الذهبية.
وأعرب عن ســـعادته بفـــوز منتخب 
الأفريقيـــة،  الأمم  كأس  ببطولـــة  اليـــد 
مؤكدا أن أي إنجاز لا يتحقق عن طريق 
الصدفة ويمثل نقطـــة انطلاق للمرحلة 
المقبلة. على جانب آخر أشـــار ”ســـيتم 
توفير دعم كامل ورعاة جدد مع بســـنت 
حميـــدة بطلـــة ألعاب البحر المتوســـط 
في لعبة العدو“ مشـــيرا إلى أنه يتمنى 
توفير خطة علمية ســـليمة لها لتحصد 

ميدالية أو اثنتين في أولمبياد باريس.

صانع الإنجازات

قـــاد الإســـباني روبيرتو غارســـيا 
للمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  بارونـــدو، 
المصري لكرة اليـــد، الفريق إلى معانقة 
المجـــد وحصد لقب كأس الأمم الأفريقية 
رقـــم 25. تعاقد الفراعنة مع الإســـباني 
صاحـــب الــــ42 عامـــا منـــذ 3 ســـنوات 
وتحديدا في 8 مايو 2019 ليسطر المجد 
رفقـــة أبناء النيل. ونجح ”باروندو“ في 
قيادة المنتخب المصـــري لحصد بطولة 

أمم أفريقيـــا في نســـختي تونس 2020 
ومصـــر 2022، كما حقق مع زملاء أحمد 
الأحمر المركز الســـابع في بطولة العالم 
التـــي اســـتضافتها مصر مطلـــع العام 
الماضي بعـــد أداء مميز أمـــام المنتخب 

الدنماركي والذي توج باللقب العالمي.
ثـــم كان التوهـــج بالحصـــول على 
المركـــز الرابـــع بأولمبيـــاد طوكيو التي 
أقيمت صيف العام الماضي وهو إنجاز 
لم يحققـــه أي منتخب عربي أو أفريقي 
من قبل. كما حصل مع المنتخب المصري 
منـــذ أيام على فضية دورة ألعاب البحر 
المتوسط بعد الخســـارة بصعوبة أمام 
 27 المنتخـــب الإســـباني بنتيجـــة 28 – 
في اللحظات الأخيرة مـــن عمر المباراة 

النهائية.
جاء بارونـــدو لتدريـــب مصر وهو 
حاصـــل على لقـــب دوري أبطال أوروبا 
عـــام 2018 مـــع فريق فـــاردار المقدوني، 
وتوج بعدها بجائـــزة أفضل مدرب في 
أوروبا خلال نفس العام، وأفضل مدرب 
في العالم عـــام 2019. وأصبح باروندو 
بعدهـــا أحد أبـــرز المدربـــين الواعدين 
على ســـاحة كرة اليـــد الأوروبية، وهو 
أحد خريجي مدرســـة المدرب الإسباني 

الأسطوري كارلوس.
إلـــى  بارونـــدو  الإســـباني  وأعـــاد 
زوران  الصربـــي  أمجـــاد  الأذهـــان 
زيفكوفيتـــش الـــذي تألق مـــع الفراعنة 
وقادهم إلى الحصول على المركز الرابع 
فـــي مونديال فرنســـا 2001 وهو أفضل 
مركز حققه أبناء النيل خلال مشاركاتهم 
العالميـــة. وباروندو من مواليد 12 يناير 
مدريـــد،  الإســـبانية  بالعاصمـــة   1980
ولعـــب في مركـــز الجنـــاح الأيمن على 
مدار ســـنوات بالمنتخب الإسباني، وفي 
أنديـــة بلد الوليد وأديمـــار ليون وريال 
سوسيداد وأتلتيكو مدريد وبيك سجيد 
المجري. وحقق باروندو خلال مســـيرته 
كلاعـــب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية 
لكرة اليد مـــرة واحدة، وبطولة الدوري 
الإســـباني لكـــرة اليد 3 مـــرات، ودوري 

ــــــات بين الإنجازات التي  تأخذ المقارن
ــــــد المصرية وآخرها  حققتها كرة الي
ــــــة الأمم الأفريقية التي  الفــــــوز ببطول
نظمتها القاهــــــرة واختتمت قبل أيام 
وبين إخفاقات كرة القدم التي تحظى 
بالشــــــعبية الأولى، أبعادا عدة وسط 
ــــــة مزاحمة  تســــــاؤلات حــــــول إمكاني
ــــــة الثانية  ــــــل المرتب ــــــة التي تحت اللعب
شــــــعبيا خلف كرة القدم التي تعاني 
من أزمات إدارية وفنية حتى أفرزت 
ظواهر جديدة أرخت بظلال ســــــلبية 

على سمعة الرياضة المصرية.

منتخب الفراعنة تعاقد مع 

الإسباني صاحب الـ42 عاما منذ 

3 سنوات وتحديدا في 8 مايو 

2019 ليسطر المجد رفقة 

أبناء النيل

المنتخب المصري الذي 

حقق بطولة الأمم الأفريقية 

يضم لاعبين يملكون فكرا 

احترافيا لم يكن حاضرا في 

الأجيال السابقة

مواهب عربية تسير على درب العالمية

را احترافيا لم 
لســـابقة وإن 
وانتقل هؤلاء 
باني باروندو 
في المنافســـة 
إلى مســـتوى 

حول العالم.
حتراف لاعبي 
مور للدوريات 
يها عبر إذاعة 
ت الرياضيـــة 

ذاب نحو 
ضاعفا 
ختلفة 
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يرية 
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 تونــس - عبّر المدرب الفرنسي برتران 
مارشــــان عــــن ســــعادته الكبيــــرة بعودته 
للإشــــراف على النادي الأفريقي التونسي 

للمرة الثالثة.
وقــــال مارشــــان في تصريــــح مصور 
نشرته الصفحة الرسمية للأفريقي ”جئت 
أول مرة للأفريقي ســــنة 2005 وكانت أول 
تجربة لي خارج فرنســــا، وحاولنا خلالها 
أن نضــــع الفريــــق فــــي أفضــــل الظروف 

الرياضية“.
ويشــــرف مارشــــان للمرة الثالثة على 
تدريــــب الأفريقي، حيث ســــبق له أن قاده 
 2007 في مناسبتين خلال موسمي 2006 – 

و2017 – 2018.
وأضــــاف ”دفعنا بالعديد من اللاعبين 
من فئة الشــــباب مع الفريــــق الأول، ولذلك 
فــــإن تلك التجربة تبقى في ذاكرتي وتبقى 
محفــــورة في قلبي، خصوصا أنني مازلت 
أتذكر الحفاوة الكبيرة التي خصتني بها 

جماهير الأفريقي“.
وتابع مارشــــان ”منذ فتــــرة طويلة لم 
أزر حديقــــة الرياضة، واليــــوم أعود إليها 

بذكريات الماضي وبطموح المستقبل“.
وأردف ”ســــنعمل فــــي ظــــروف طيبة 
مــــع الإدارة الحالية، وأنا ســــعيد بخوض 
تجربة ثالثة مع الأفريقي والتي ســــتكون 
فيهــــا الظــــروف أفضــــل مــــن التجربتين 

السابقتين“.
وحول طريقته في التدريب، قال 
الفرنسي ”طريقتي تجعل اللاعبين 
يقدمون كل ما لديهم على الميدان 

في إطار روح المجموعة، 
عملت بها في فرنسا 

وتونس والمغرب وقطر، 
ودائما تعطي نتيجة 

إيجابية وتمكن 
اللاعبين من تطوير 

الأداء فرديا وجماعيا، 
وحين يتحسن أداء 

اللاعبين يتحسن 
الفريق ككل“.

وختم برتران 
مارشان تصريحه بالحديث 

عن الجماهير، قائلا ”جمهور 

النادي الأفريقي خاص جدا، وهو مشجع 
وفــــي لفريقه، ولذلك فإن وجوده ســــيكون 

مهما لنحقق معا أفضل النتائج“.
وكان مارشان أشرف الجمعة على أول 
حصــــة تدريبيــــة له مع النــــادي الأفريقي، 

والتي كانت مغلقة أمام الإعلاميين.

وصافح مارشان اللاعبين قبل انطلاق 
المران الذي ســــجل مشاركة كل اللاعبين، 
فــــي  المتواجــــدة  العناصــــر  باســــتثناء 
السعودية مع منتخب تونس للشباب على 

غرار يوسف سنانة.
وحضر المران كل أفراد الجهاز الفني 
المكــــون من مارشــــان ومســــاعديه صابر 
عبدالــــلاوي وخليــــل بن يوســــف وحمدة 
الطويري، المنسق العام بين الفريق الأول 
والرديف، وعادل زويتــــة مدرب الحراس، 
بالإضافــــة إلى جمال النفاتــــي معد بدني 
أول ومطيع الشــــطي مساعد معد 
بدني أول مختص بالإحصائيات 
وســــليم بن مرزوق مســــاعد معد 

بدني ثان.
ومن المنتظر أن يدخل فريق 
باب الجديد في معسكر 
مغلق تحضيري للموسم 
الجديد، الذي سيبدأه 
بخوض مباراة نصف 
نهائي كأس تونس ضد 
النادي الصفاقسي في 

سبتمبر المقبل.
ووقّع المهاجم 
المخضرم زهير 
الذوادي عقدا جديدا 
مع الأفريقي يمتد 

لموسم آخر.

نــــادي  أحيــــا   - (إســبانيا)  برشــلونة   
برشلونة الإسباني آماله في الفوز بصفقة 
الفرنسي جوليس كوندي مدافع إشبيلية، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية 
أن مسؤولي برشــــلونة ألقوا ورقة جديدة 
من معسكر الفريق في لاس فيغاس تجعل 

انضمام كوندي وشيكا.
وأوضحــــت أن تشيلســــي عــــرض 65 
مليون يــــورو لشــــراء المدافع الفرنســــي 
على أقســــاط، بينما قدم النادي الكتالوني 
عرضــــا بمبلغ أقــــل، لكنه سيســــدده دفعة 

واحدة.
ولفتت إلــــى أن إدارة إشــــبيلية تميل 
أكثــــر إلى عرض برشــــلونة رغبة منها في 

الحصول على دفعة مالية كبيرة.
وواصلــــت ”لن تكــــون هناك مشــــكلة 
بالنســــبة لكوندي، لأنــــه كان دائما يعطي 
الأولوية لبرشلونة، على الرغم من إبلاغه 
فــــي وقــــت ســــابق بأنه فــــي طريقــــه إلى 

تشيلسي“.
تقريرهــــا بــــأن  وختمــــت ”ســــبورت“ 

فــــارق التوقيت بين الولايــــات المتحدة 
وإسبانيا (9 ســــاعات) يعطل التواصل 
بيــــن مســــؤولي النادييــــن، وأن إدارة 

برشــــلونة بصدد انتظــــار الرد 
النهائي من إشــــبيلية خلال 

ساعات.
أن  تقاريــــر  وذكــــرت 
أنظاره  وجه  برشــــلونة 
أحد  مع  التعاقــــد  نحو 
نجــــوم أتلتيــــك بيلباو 

لتعزيز خــــط الدفاع قبل 
انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة 
”سبورت“ الإسبانية أن 

برشلونة بعد خسارته 
المتوقعة لصفقة كوندي 

وجه أنظاره نحو التعاقد مع 
أحد نجوم أتلتيك بيلباو.

وأضافت ”تشافي 
هيرنانديز (مدرب برشلونة) 

يريــــد ضم مدافــــع جديــــد لإكمــــال قائمة 
الفريق، وأولويته التعاقد مع مدافع يلعب 

بالقدم اليسرى“.
برشــــلونة  مســــؤولي  أن  وتابعــــت 
تواصلــــوا بالفعــــل مــــع أتلتيــــك بيلباو، 
للتفــــاوض حــــول التعاقــــد مــــع المدافع 

إينيجو مارتينيز.
وأكــــدت أن ماتيــــو أليمانــــي المديــــر 
الرياضي ببرشلونة اتصل بجون أوريارت 
رئيــــس أتلتيك بيلبــــاو لبــــدء المحادثات 

والمفاوضات على ضم مارتينيز.
وختمــــت أن المفاوضات مــــع أتلتيك 
بيلباو لن تكون سهلة على برشلونة أبدا، 
خاصــــة أن المدافع الدولي يمتلك شــــرطا 

جزائيا في عقده بقيمة 80 مليون يورو.
ويذكر أن رئيس العمــــلاق الكتالوني 
خــــوان لابورتا كان قد أثار الجدل بحديثه 
مع أحد مشــــجعي الفريق في لاس فيغاس 

بالولايات المتحدة.
وســــأل أحد المشــــجعين لابورتا عن 
إتمــــام صفقة المدافع الفرنســــي جوليس 
كونــــدي لاعب إشــــبيلية، فأجاب 
رئيس البارسا ”لا، كوندي وقّع 

لتشيلسي“.
وظهر هذا الحديث في مقطع 
فيديو نشره موقع ”ريفيلو“ 
الإسباني. وأفادت 
تقارير صحافية 
مؤخرا بأن تشيلسي 
توصل إلى اتفاق 
مع إشبيلية يقضي 
بضم كوندي 
مقابل 65 مليون 
يورو بجانب 
المتغيرات الإضافية.
وكان لابورتا رئيس 
نادي برشلونة قد 
صرح عقب إتمام صفقة 
المهاجم البولندي روبيرت 
ليفاندوفسكي بأن الإدارة 
ستبذل كل جهودها لتعزيز 

خط الدفاع.

 باريس - أين ســــتكون الوجهة المقبلة 
رونالدو؟  كريســــتيانو  البرتغالي  للنجــــم 
سؤال تردّد كثيرا في الآونة الأخيرة بعدما 
بدا جليا أن ”ســــي آر7“ لا يريد البقاء في 
مانشســــتر يونايتــــد، كمــــا أن غيابــــه عن 
تماريــــن فريقــــه الإنجليزي أشــــبه بدعوة 
الأنديــــة التي تشــــارك في مســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبا للتعاقد معــــه، لكن لا يبدو 
أن أيا منها لديــــه الإمكانات أو الرغبة في 

جذب نجم الكرة المستديرة.
دي  ”دياريــــو  صحيفــــة  وعنونــــت 
نوتيســــياس“ البرتغاليــــة اليومية مازحة 
”أغلــــى لاعب في الثلاثينــــات من عمره في 

تاريخ كرة القدم“.
لكن رونالــــدو لا يجيد المــــزاح، فرغم 
ارتباطه بعقــــد لمدة عام مع ”الشــــياطين 
في ســــن الـ37 عامــــا، إلاّ أنه غاب  الحمر“ 
عن تماريــــن فريقه في مركــــز التدريب في 
كارينغتــــون، ثــــم الجولــــة الاســــتعدادية 
لانطــــلاق الموســــم الجديــــد فــــي آســــيا 

وأستراليا.
وقــــال مواطنــــه وزميله فــــي يونايتد 
برونو فرنانديش ”كان يعاني من مشــــاكل 
عائليــــة، لذلــــك علينا أن نوفر له مســــاحة 

وهذا كل شيء“.

وتابع لاعب خط الوســــط ”لا أعرف ما 
يدور في رأســــه، إذا كان يريد الرحيل. لم 
أطرح عليه الســــؤال“، مؤكدا أنّ ”الشــــيء 
الوحيــــد الذي ســــألت عنه كريســــتيانو، 
عندما لم يأت (عند اســــتئناف التمارين)، 
كان إذا كان كل شــــيء علــــى مــــا يرام مع 
عائلتــــه، أخبرني بمــــا يجــــري، وهذا كل 
شــــيء، لا يوجد شــــيء آخر، علينا احترام 

قراره“.

وأكد مدرب يونايتد الجديد الهولندي 
إريك تــــن هــــاغ الجمعــــة أن الوضع ”هو 

نفسه الأسبوع الماضي“.
وبانتظــــار عــــودة لاعــــب يوفنتــــوس 
مــــن   (2021  –  2018) الســــابق  الإيطالــــي 
عدمها، يســــتعد تن هاغ للموســــم الجديد 
مــــن دونــــه، لــــذا تابع قائــــلا ”أركــــز على 
اللاعبين الموجودين هنا والذين يقومون 
بعمل جيــــد، نحن في حالة جيدة. لا أطيق 
الانتظــــار حتــــى يأتــــي، وحينها ســــنقوم 

بدمجه معنا“.
ولكن بالنسبة إلى الصحافي في مجلة 
”فانزين“ الخاصــــة بجماهير النادي أندي 
ميتن ”سيشــــعر النــــاس فــــي كارينغتون 
بالارتيــــاح لرحيله، ولا يــــرون أن رونالدو 
مســــتقبل يونايتد، كما تشــــعر الكثير من 

الجماهير بهذا الإحساس“.
وفاجأت رغبــــة رونالدو فــــي الرحيل 
الكثيريــــن فــــي يونايتد، صاحــــب المركز 
الســــادس في الدوري الموســــم الماضي، 
والذي فشــــل في حجز بطاقته للمســــابقة 
القاريــــة الأم التــــي يرغــــب البرتغالي في 

خوض غمارها.
كما أثــــار توقيت تســــريب خبر رغبة 
رونالــــدو بالرحيل والذي تم تنســــيقه مع 
أحــــد الصحافييــــن المقربيــــن مــــن وكيل 
اللاعب جورج منديش، العديد من الأسئلة 

خاصة في منتصف شهر يوليو.
فمعظــــم الأنديــــة المنافســــة ليونايتد 
ســــوق  فــــي  ضخمــــة  بتعاقــــدات  قامــــت 
الانتقــــالات الصيفيــــة، إذ اســــتقطب بطل 

المهاجــــم  ســــيتي  مانشســــتر  الــــدوري 
النرويجــــي إرلينغ هالاند وتعاقد ليفربول 
دارويــــن  الدولــــي  الأوروغويانــــي  مــــع 
نونييس، في حين ســــيجد يونايتد نفسه 
في ســــباق مــــع الوقت وعدم القــــدرة على 
التعويض في حال قرر ”سي آر7“ الرحيل.
وردّ يونايتد بالتأقلــــم بأفضل طريقة 
مع أســــلوب تــــن هاغ الذي يريد تكريســــه 
فــــي ملعب ”أولد ترافورد“، وهو أســــلوب 
يمكن أن يتطور مــــن دون البرتغالي الذي 
كان يميل إلى تدمير تمريرات الفريق على 

مدار الموسم الماضي.
وبالفعل، فقد أثبت فريق ”الشــــياطين 
الحمــــر“ نجاعته التهديفية بتســــجيله 11 
هدفا في 3 مباريات أمام ليفربول وملبورن 
فيكتوري الأســــترالي وكريســــتال بالاس. 
كما أظهــــر الثلاثــــي ماركوس راشــــفورد 
والفرنســــي أنتوني مارســــيال وجايدون 

سانشو بعض التكامل.
لكن قلــــة من الأندية لديهــــا الإمكانات 
الماليــــة للترحيــــب بلاعب يبلــــغ 37 عاما 
ويتقاضى 580 ألف يورو أســــبوعيا، حتى 
لو أعلم وكيل أعماله منديش الأندية التي 
يتواصــــل معهــــا بــــأن رونالدو ”مســــتعد 
لخفض راتبه بنسبة 30 في المئة“، حسب 

الصحافة البريطانية.
في تشســــلي، يعتقد المدرب الألماني 
توماس توخل أن رونالــــدو ”لاعب رائع“، 
لكنــــه يصب اهتمامه علــــى الوافد الجديد 
”هدفنــــا الرئيســــي، رحيم ســــترلينغ الذي 

وقّع“ على العقد.

أما بالنســــبة لرئيس بايــــرن ميونخ، 
بطــــل الــــدوري الألمانــــي فــــي المواســــم 
العشــــرة الماضيــــة، أوليفــــر كان فقد قال 
”بقدر تقديري لكريســــتيانو رونالدو، أحد 
أعظم اللاعبين، فإن الانتقال لن يتناســــب 

مع فلسفتنا“.
ولا يشــــذ الأمر فــــي إســــبانيا، إذ أقرّ 
رئيــــس برشــــلونة جوان لابورتــــا بتناول 
الغداء مع منديــــش، لكن الأمر كان لمجرد 
”الحديث عن فترة الانتقالات بشــــكل عام“، 
وليــــس على الإطلاق عــــن احتمال وصول 
الهــــداف الدولي التاريخــــي (117 هدفا في 

189 مباراة دولية).
ووفقــــا لصحيفة مــــاركا اليومية، فإن 
رونالدو ”ليس مجديا اقتصاديا“ لأتلتيكو 
مدريــــد، ولا تتصور أيضا عــــودة محتملة 
إلــــى القطب الثانــــي للعاصمة ريال، حيث 

قضى المهاجم أفضل سنواته.
ورغــــم أن التلفزيــــون البرتغالي ”تي.
في.آي“ صوّر رونالدو على شــــرفة شــــقته 
في لشبونة الأسبوع الماضي، إلاّ أنه زعم 
أن صورة سيارة البرتغالي أمام مقر نادي 
سبورتينغ الذي خطا خطواته الأولى معه 

”مزيفة“.
ويبقى في عالم كــــرة القدم الحالمون، 
مثل وســــم #رونالدو مرسيليا الذي نشرته 
بعــــض جماهير النــــادي الفرنســــي على 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي، لتؤكــــد 
للنجــــم البرتغالي أنه فــــي حال انضم إلى 
مرسيليا فسيحصل على فرصة المشاركة 

في دوري الأبطال وعلى عشق الجماهير.

الرسالة واضحة.. نرسمك على الجدار، في قلوبنا وفي كل مكان

أي مسار لمستقبل كريستيانو رونالدو 

مع مانشستر يوناتيد  
سيناريو الرحيل مستبعد في غياب عروض لضم صاحب الـ37 عاما    

جــــــدّد كريســــــتيانو رونالدو الجدل 
حول إمكانية رحيله عن مانشســــــتر 
يوناتيد في الموسم القادم وتزايدت 
التســــــاؤلات حول فترة الفراغ التي 
يمرّ بهــــــا وغيابه عن اســــــتعدادات 
ــــــد، وهو ما  النادي للموســــــم الجدي
بدا لمحللين رياضيين خطة من طرف 
البرتغالي للتخلص من عبء الأزمة 
ــــــي أوقع نفســــــه فيهــــــا في آخر  الت

مشواره الكروي.

رغبة رونالدو في الرحيل 

عن مانشستر يونايتد الذي 

فشل في حجز بطاقته 

لمسابقة دوري الأبطال، 

فاجأت الكثيرين
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 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) - تحدّث 
الســــعودي حســــين عاصم آل حــــزام عن 
مشــــاركته الأولى في بطولة العالم لألعاب 
القــــوى في مدينة يوجيــــن الأميركية بثقة 
عاليــــة فــــي النفــــس، واعــــدا بـ“التحليق 
عاليا في المســــتقبل القريب“ ومقرا بأنها 

”البداية، في خطوته الأولى“.
وحــــلّ آل حــــزام البالغ مــــن العمر 24 
عامــــا ثامنــــا فــــي تصفيــــات المجموعــــة 
الأولى التي ضمته إلى جانب الســــويدي 
دوبلانتيــــس صاحــــب  أرمــــان ”مونــــدو“ 
اللقب الأولمبي والرقم القياســــي العالمي 
للمســــابقة، والأميركي كريستوفر نيلسن 
وصيفــــه، وكان على شــــفا اللحاق بكوكبة 

المتأهليــــن لو نجح فــــي محاولته الثالثة 
الأخيرة لتخطي حاجز 5.75 م.

وقــــال ”هــــذه بدايــــة خيــــر، الخطوة 
الأولى، هذه هي أول بطولة عالمية لي في 
فئة الكبار والســــنة المقبلــــة هناك بطولة 
العالــــم داخل قاعــــة وفي الهــــواء الطلق، 
وأعــــد الجماهيــــر الســــعودية والعربيــــة 

بنتائج أفضل والتحليق عاليا“.
وأضاف ”أنــــا متضايق وفــــي الوقت 
نفســــه لست متضايقا، كان الاحتكاك قويا 
جدا وكنت قريبا من التأهل إلى النهائي“. 
وتابــــع ”هذه ثمرة عمل لســــنوات طويلة، 
وبدأت البذور تطلع، وإن شاء الله سأجعل 

العرب أكثر فخرا“.

واشــــتهرت ألعاب القوى الســــعودية 
بنجومها في سباقات السرعة والمسافات 
المتوســــطة والطويلة، وتعتبر مشاركتها 
ببطــــل فــــي مســــابقة القفز بالزانــــة حالة 
اســــتثنائية هي الثانية بعد تألق الواثب 

حسين السبع مطلع الألفية الجديدة.
وعــــن ذلك يقــــول آل حزام الــــذي كان 
أحد الممثلين لبلاده في العرس العالمي، 
بعد العداءة ياســــمين عمــــرو الدباغ، ”أنا 
محظــــوظ كوني أحد الاســــتثناءات في أم 
الألعاب السعودية وبحصولي على فرصة 
تطويــــر موهبتي على أعلى المســــتويات، 
وبالتدريب على يد أحــــد أفضل المدربين 
الأميركي  في العالــــم قدوتي براد ووكــــر“ 
صاحــــب ذهبيــــة نســــخة أوســــاكا 2007 

وفضية هلسنكي 2005 في القفز بالزانة.
وأردف قائــــلا ”بالخبــــرة التي يقدمها 
لــــي وبتخطيطنــــا خطوة خطوة ســــنبلغ 
هدفنا في السنوات القادمة، ولم لا تحقيق 
إنجازات؟ مثلما فعلها مع أبطال وبطلات 
عــــدة آخرهــــن مواطنتاه كايتــــي ناغيوت 
وساندي موريس صاحبتا ذهبية وفضية 

المسابقة تواليا قبل أربعة أيام“.
وعشــــق آل حــــزام القفــــز بالزانة منذ 
الصغر من خلال مرافقــــة والده الذي كان 
لاعبا في مســــابقة العشــــارية ومدربا في 
نــــادي الصفاء ”وقتها ورغم صغر ســــني 
كنــــت متألقــــا بشــــكل جيد. وثــــق (رئيس 
الاتحاد السعودي الســــابق) الأمير نواف 
بن محمد آل سعود في موهبتي وساعدني 

في تطويرها في الولايات المتحدة“.

ويتحدث عنه الأمير نواف قائلا ”يعود 
الفضــــل لوالــــده في رعاية هــــذا الابن (..) 
وجد فيه الكفاءة الكبيرة منذ صغره فلفت 
انتباهنا وعمره 15 سنة و16 سنة بتخطيه 
حاجز 5 أمتار، وكان هــــذا رقما عربيا في 

ذلك الوقت ولفئة الكبار“.
وأضاف نائب رئيــــس الاتحاد الدولي 
لألعاب القــــوى ”كانت هنا البداية لرعايته 
كواجب من مســــؤوليتنا عــــن الاتحاد في 
ذلك الوقــــت، ووضعنا خططنا من أجل أن 
يشــــارك في الدورة الأولمبية للشــــباب في 
الصين، لكن لســــوء الحــــظ أصيب قبلها، 
ورغم ذلك شــــارك وحل رابعــــا وكان قريبا 

من ميدالية“.
وتابــــع ”هيأنا لــــه فرصة بــــأن يكون 
ضمن بعثة إلــــى الولايــــات المتحدة وتم 
قبولــــه في جامعــــة كانســــاس وتفوق في 
القفز بالزانة، وبعدها بثلاث سنوات حقق 
بطولة الجامعات، وهو أول لاعب سعودي 

يحظى بهذا الشرف“.
وأردف ”بعدهــــا اختار بنفســــه مدربا 
مشــــهورا ومعروفا في أتلانتا. كنا نبحث 
عن تأهله في العــــام الماضي إلى الألعاب 
الأولمبية، ولكن الظروف لم تساعده وفي 
نفس الوقت الاســــتعجال علــــى اللاعب لم 

يكن طيبا“.
وأوضــــح ”وُفِّق في التأهــــل هذا العام 
وخــــاض تجربــــة ممتازة وعظيمة تبشــــر 
بأنه ســــيكون في الموعد وعند الحدث في 
الســــنوات المقبلة بدءا من مونديال العام 

المقبل وبطولة العالم في طوكيو 2025“. المستقبل مازال أمامي

السعودي آل حزام يخطط للتحليق عاليا بألعاب القوى
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 قبــــل مهرجانــــات الصيف تنشــــط 
العلاقــــات واللقاءات مــــن أجل تأمين 
حصــــول هذا الفنــــان أو ذاك على دعم 
وزارة الثقافة سواء الفنانين المحليين 
أو الوافديــــن مــــن بلــــدان عربيــــة أو 
والتوازنات  المصالــــح  لعبــــة  أجنبية. 
واللوبيات هي نفسها، أكبر من الوزير 

والوزيرة أيّا كان حماسهما.
وعــــادة مــــا تســــمع شــــكاوى بأن 
الفنان المشــــهور فلان قــــد حصل على 
دعــــم لحفله مــــع أن الرجــــل يمكنه أن 
ينجــــح حفلــــه دون حاجــــة إلــــى دعم 
وتمويل مــــن وزارة لا تحتكم على مال 
ومن بلد يكافــــح ليحصل على قروض 
للإيفاء بتعهداته في تســــليم الرواتب 

الشهرية في موعدها.
وهنــــاك من يحتج علــــى أن الفنان 
العربــــي الشــــهير فــــلان قــــد حصلت 
الجهة التي اســــتضافته على دعم من 
الوزارة لتغطية الفارق في استضافته 
بالعملــــة الصعبــــة فــــي ظــــل تراجــــع 
الدينار التونسي. أيّا كانت مصداقية 
هذه الشكاوى حقائق أو دسائس، فإن 
وزارة الثقافة يفترض أن تضع لنفسها 
ضوابط واضحة: مــــن يريد أن يصعد 
على مســــرح قرطاج تونسيا أو عربيا 
أو أجنبيا لا يمكنه الحصول على دعم. 
فقرطاج للمشاهير الذين يقدرون على 
توفير مرابيح كافية للمهرجان، ومن لا 
يقدر على ذلك لا داعي كي يصعد على 
ركح أحد أبرز المهرجانات في المنطقة.

هــــل من المعقــــول أن تدفع الوزارة 
فــــي عــــز الأزمــــة الاقتصاديــــة المالية 
بالعملــــة الصعبة لاســــتقدام فلان أو 
علان من الخارج بما في ذلك الفنانون 
التونســــيون النجــــوم المقيمــــون فــــي 

مصر.
إذا كانــــت الوزارة تريــــد أن تدفع 
الأمــــوال يمكــــن أن تدفعها لمســــاعدة 
فنانين كبار في القيمة والســــن ضاقت 
عليهم الدنيا ويحتاجون من بلادهم أن 
تدعمهم في المهرجانــــات كي يجمعوا 
مــــا يكفي ليحفظ كرامتهــــم وتاريخهم 
بدلا من أن تتركهم لمصيرهم في ظروف 
صعبة يعجزون فيها عن تأمين السكن 
والأكل والدواء كما حصل مع أســــماء 

معروفة.
لو أن الــــوزارة تريد أن تســــتثمر 
الأموال ليقال إنهــــا عملت مهرجانات 
وأشــــاعت الفرح وخففت عــــن الناس 
ضغوط الحياة يمكنها أن تدعم أسماء 
صاعــــدة، وتعمل مهرجــــان للأصوات 
الجديدة وتشــــجع على الفن التقليدي 
الــــذي بات متــــروكا في ظــــل موجات 
الــــراب التــــي اكتســــحت الفضائيات 
ومواقــــع التواصل وشــــبكة يوتيوب، 
فيما لا تكاد تنجح أغنية وترية جديدة 

في العام.
كمــــا أن الفنانــــين الذيــــن تدعمهم 
الــــوزارة يتنقلــــون من مهرجــــان إلى 
آخر مرددين أغاني قديمة لهم وأغاني 
لأمــــوات بإيقاعات وطبــــوع متناقضة 

وبعيدة عن بعضها.
يمكن لــــوزارة الثقافة المتحمســــة 
لخدمة الفــــن والفنانين أن تضع خطة 
لاســــتثمار أموالها فــــي إيجاد معاهد 
موســــيقى مختلفــــة وتدعــــم التجارب 
للهويــــة  تؤســــس  التــــي  الجديــــدة 

التونسية.
ما ســــوى ذلك اســــتثمار بلا قيمة 

كمن يحرث في البحر.

صباح العرب

دعم المهرجانات

لعبة مصالح

 الرباط – أحيت 
الفنانة دلال 
أبوآمنة سهرة فنية 
بمدينة الرباط، 
مساء السبت، 
وهو أول حفل 
ضمن جولة غنائية 
ستقودها إلى 
أربع دول عربية،  
تقدم خلالها 
عددا من الأغاني 
الفلسطينية 
والمغربية التراثية.

وعبــــرت الفنانــــة الفلســــطينية عــــن 
ســــعادتها بوجودهــــا في المغــــرب للقاء 
الجمهــــور، مؤكدة أن اللقــــاء الأخير معه 
كان قبل جائحة كورونا في مارس 2020.

وقالت إنها تحب الوجود في المغرب 
ولقاء جمهورها الــــذواق وتقديم التراث 
الفلســــطيني، الــــذي يعيد الــــدفء الذي 
يفتقــــده الجيــــل الحالي بســــبب طغيان 

وسائل التواصل.
وقدمــــت دلال خلال الحفــــل عددا من 
الأغانــــي التراثية الفلســــطينية، بمرافقة 
الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو 

صلاح الشرقاوي.

كمــــا عبّرت عــــن ســــعادتها بمحاولة 
تقديم أغان مغربية، حيث شددت على أن 
الفن المغربي، خاصة وأن التراث له مكانة 
كبيرة في الوطن العربي، مختلف بشــــكل 
كبير عن الفن المشرقي، وهو ما يميزه عن 

باقي الألوان الغنائية العربية.
وافتتحــــت دلال جولــــة حفلاتها في 
المملكــــة المغربية قبل أن تطير إلى الأردن 
للمشــــاركة فــــي مهرجان جــــرش للثقافة 
والفنون في دورته السادســــة والثلاثين، 
حيــــث تحيــــي الليلــــة الثالثة مــــن ليالي 
المهرجــــان علــــى المســــرح الجنوبــــي في 

جرش، مساء السبت 30 يوليو.

أما المحطــــة الثالثة لدلال فســــتكون 
مع جمهورها في تونس، حيث ستشارك 
في  فــــي ”مهرجــــان الحمامــــات الدولي“ 
حفل تحييه مســــاء الجمعة 5 أغسطس، 
و“مهرجان دقــــة الدولي“ في حفل تحييه 
مســــاء يوم الأحد 7 أغســــطس، بمرافقة 
الفرقــــة الموســــيقية وقيــــادة المايســــترو 

التونسي محمد الأسود.
العربيــــة  جولتهــــا  دلال  وتختتــــم 
بالعــــودة إلــــى وطنها فلســــطين من أجل 
إحيــــاء حفل ختــــام ”مهرجــــان القدس“، 
مســــاء الخميــــس 18 أغســــطس، بقيادة 

المايسترو إميل بشارة.

 بغــداد – أوضــــح علماء آثــــار أن قلعة 
عمرهــــا 2000 عام بنيت على ســــفح جبل 
في إقليم كردستان العراق يمكن أن تكون 
جــــزءًا من مدينــــة ملكية مفقودة تســــمى 
”ناتونيا“، وفقا لما ذكرت شــــبكة ”ســــي أن 

أن“ الإخبارية.
وأشارت الأبحاث الجديدة 
إلى أن هذا القلعة كانت 
بمثابة أحد المراكز 
الإقليمية للإمبراطورية 
البارثية، والمعروفة 
أيضًا باسم 
إمبراطورية أراسيد، 
حيث ساد ملكها بين 
عامي 247 قبل الميلاد 
و 224 ميلادي، إذ كان 

الفرثيــــون أعــــداء لدوديــــن للإمبراطورية 
الرومانيــــة، وخاضــــوا معــــارك مختلفــــة 
ضدهم لأكثر من قرنين ونصف من الزمان.

ونــــوه الباحــــث العلمــــي فــــي جامعة 
هايدلبــــرغ الألمانيــــة مايــــكل بــــراون إلى 
أن أحــــد أســــماء المدينــــة المفقــــودة هــــو 
”ناتونيســــاروكيرتا“، وهو اسم مزيج من 
اســــم الملك ”ناتونيسار“ وتســــمية القلعة 
باللغة الفارســــية القديمــــة، مضيفا ”هذه 
التســــمية تتوافق تماماً مــــع المدينة التي 

درسناها“.
وقال بــــراون إن المنحوتات عند مدخل 
القلعــــة تصور ملــــكًا من حديــــاب (مملكة 
قديمة شــــبه مســــتقلة موالية للبارثيين)، 
استنادًا إلى لباس الشــــخصية، ولاسيما 
قبعته التي تشبه الأشــــكال الأخرى لملوك 

حديابين، ولاســــيما تلك التي وجدت على 
بعد 143 ميــــلاً (230 كيلومتــــرًا) في موقع 

مدينة قديمة تسمى ”الحضر“.
وفي حين أنها مســــألة تكهنات، يعتقد 
بــــراون أن القلعــــة كانــــت المدينــــة الملكية 
قائلا ”ناتونيا  المعروفة باســــم ”ناتونيا“ 
معروفــــة حقًــــا فقط مــــن خــــلال عملاتها 
المعدنية النــــادرة، وليس هناك أيّ مراجع 

تاريخية مفصلة“.
وتابع ”المنحوتــــات الملكية كلها تربط 
الموقــــع الأثــــري بالوصــــف الــــذي يمكننا 

استنتاجه من العملات المعدنية“.
وبالإضافة إلى بعــــض النقوش، التي 
ربما تصور مؤســــس المدينة ناتونيســــار، 
فقــــد اســــتخدم الباحثــــون طائــــرات دون 
طيار لاستكشــــاف التحصينات التي تبلغ 

مساحتها حوالى 2.5 ميل (4 كيلومترات) 
جنبًا إلى جنب مع مســــتوطنتين قريبتين 
همــــا ”رابانة“ و“مارغولــــي“، واللتين يقع 

الموقع فيهما.
مارغولي  وأضاف بــــراون، ”رابانــــا – 
ليــــس المكان المؤكد للمدينــــة المفقودة، هي 
إلى حد بعيد الموقــــع الأكبر والأكثر إثارة 
للتعجــــب في العصــــر البارثــــي بالمنطقة، 
والموقــــع الوحيــــد الــــذي يحتــــوي علــــى 
أيقونــــات ملكيــــة؛ لذا فهو إلــــى حد بعيد 

أفضل مرشح لأن يكون ناتونيا“
ولفتت الدراسة إلى أن هذا الاكتشاف 
يضيف إلى معرفتنا بعلم الآثار والتاريخ 
البارثيين، والتي لا تزال غير مكتملة بشكل 
ملحوظ، على الرغم من أهميتها الواضحة 

كقوة رئيسية في الشرق الأدنى القديم.

 باريــس  – يُجـــري القضـــاء الفرنســـي 
تحقيقا بشأن مطعم قرب جادة الشانزليزيه 
فـــي باريس بتهمـــة التمييز على أســـاس 
الأصل أو العرق أو الجنســـية بعد رفضه 
استقبال ثلاث فتيات ســـوداوات، على ما 

أفادت النيابة العامة الجمعة.
وكانت الشابات اللواتي صورن المشهد، 
قد حجزن طاولة مســــاء 16 يوليو في مطعم 

”مانكو“ في شارع مونتين الراقي.
ورغـــم أنهنّ كنّ يرتديـــن ملابس أنيقة 
ويضعن مســـاحيق تبـــرّج، منعهـــنّ أحد 
حـــرّاس الأمـــن مـــن الدخول بحجـــة عدم 
ارتدائهن ملابس الســـهرة، وفق ما أظهره 

مقطع فيديو صُوّر خلال الحادثة.
وشـــوهد الفيديو الذي نُشر مصحوبا 
بتعليق ”تجربتي الأولـــى مع العنصرية“ 
أكثـــر مـــن 650 ألف مـــرة حتى بعـــد ظهر 

الجمعة على تيك توك.

 أبوظبــي  – لعــــل ما يســــتوقف الزائر 
لمهرجــــان ليوا للرطب هو مســــحة التراث 
التي تظلــــل أركانــــه و المــــوروث الثقافي 
الذي يلقي بظلاله على مشاركات العنصر 

النسائي وإبداعاته.
فــــي المهرجــــان تلحظ نســــوة جمعن 
ذكرياتهن وتجاربهــــن الخلاقة المبدعة في 
عالــــم الحرف اليدوية وعرضنها في خيمة 
صغيرة أمام الجمهــــور الزائر للمهرجان، 

حيث يتواجدن في خيمهن .
تميزهــــن همتهــــن العاليــــة و فخرهن 
بكل مــــا يقدمنه كل يوم من عروض مبدعة 
وحياكة لمنتجــــات تراثية مبدعــــة بأنامل 
صقلها الزمن. فالنســــوة المشاركات ضمن 
هــــذا الحدث يؤكدن على أنّ التراث حاضر 

في قلوبهن وأعمالهــــن إلى جانب مراعاة 
التطور في إبداعاتهن ويشغل حيزاً كبيراً 
من اهتماماتهن في هذا المهرجان الذي بات 
بمثابة عرس ثقافي تراثي يذكرنا بالماضي 
الجميل ويحمّلنا مســــؤولية الحفاظ على 
هذا التراث من خلال تشــــجيعهن ودعمهن 
في ســــبيل الاســــتمرار في ممارســــة هذه 
الحــــرف اليدويــــة والترويج لهــــا كمظهر 
من مظاهر الحيــــاة الإماراتيــــة، كما أنها 
تقــــرّب الجيــــل الجديد من ماضــــي الآباء 

والأجداد.
و كدأبــــه دوماً في الحفاظ على التراث 
وتوعية الأجيــــال بماهيتــــه كان للعنصر 
النســــائي حضور فاعل في كل الفعاليات 

الترفيهية  .

دلال أبوآمنة في جولة عربية تبدأ من الرباط

{ناتونيا}.. المدينة الملكية المفقودة في العراق

الإماراتيات شامخات كالنخل 

في مهرجان ليوا للرطب

مطعم باريسي متهم 

بالعنصرية

 مليــح آباد (الهند) – يســــتيقظ الهندي 
الثمانيني كليم الله خان يومياً عند الفجر 
ثم يصلي قبل أن يسير لمسافة كيلومترين 
تقريباً حتى يصل إلى شــــجرته التي تبلغ 
120 ســــنة وجعلها على مر الســــنين تنتج 

أكثر من 300 نوع من فاكهة المانغو.
كلمــــا  الرجــــل  خطــــوات  وتتســــارع 
اقترب من شــــجرته فيما يظهر البريق في 
عينيــــه. وعندما يصبح قريباً منها، يحدّق 
بأغصانهــــا عــــن كثب، ثم يلمــــس أوراقها 
ويشــــم ثمارهــــا ليســــتنتج مــــا إذا كانت 

ناضجة.
يقول الرجل البالغ 82 عاماً من بستانه 
الواقع في بلدة مليح آباد الصغيرة ”هذه 
مكافأتي بعد عملي الــــدؤوب لعقود تحت 

أشعة الشمس الحارقة“.
ويضيف ”عند النظر إليها تبدو مجرد 
شــــجرة، لكن إن تمعّنتم بها ستستنتجون 
أنهــــا شــــجرة وبســــتان وأكبــــر مزيج من 

أنواع المانغو في العالم“.
وكان خــــان مراهقاً عندمــــا تخلى عن 
دراســــته وباشــــر بتجاربه الأولى لإنتاج 
أنواع جديدة من المانغو من خلال التطعيم 

أو جمع أجزاء مختلفة من الشجرة.
ونجح في إنتاج ســــبعة أنواع جديدة 
مــــن المانغو فــــي شــــجرة واحــــدة، لكنّها 

اقتُلعت نتيجة عاصفة ضربت المنطقة.
ومنذ سنة 1987، شكلت شجرة عمرها 
120 ســــنة وتنتــــج 300 نــــوع مختلف من 
المانغو لــــكل منها مذاقه وملمســــه ولونه 
وفخــــره.  لســــعادته  مصــــدراً  وحجمــــه، 
وأطلــــق على أحــــد أنواع المانغــــو الأولى 

تيمناً بنجمة بوليوود  تسمية ”ايشواريا“ 
والفائزة بمســــابقة ملكة جمال العالم عام 
1994 ايشــــواريا راي باتشان. ويبقى نوع 
المانغو هذا حتى اليوم واحداً من ”أفضل 

أنواع المانغو التي أنتجها“.
ويقول إن هذا النوع ”جميل كالممثلة، 
إذ يصــــل وزن الحبة الواحدة إلى أكثر من 
كيلوغرام فيما قشــــرتها ممشــــحة باللون 

القرمزي ومذاقها حلو جدا“.
وأطلـــق علـــى نوعين آخرين اســـمي 
رئيـــس الـــوزراء ناريندرا مـــودي وبطل 
رياضـــة الكريكـــت ساشـــين تيندولكار. 
أمـــا ”أناركالـــي“، أي زهـــر الرمان، فهي 
تســـمية أعطاها خان لنوع مـــن المانغو 
فيه طبقتان من القشـــر واللب لكل منهما 

نكهته المميزة.
يقول خــــان إنّ ”النــــاس يتبدّلون لكنّ 
ثمرة المانغو تبقى إلى الأبد. وعندما يأكل 
بعد سنوات،  الأشــــخاص مانغو ’ساشين‘ 

سيتذكرون بطل رياضة الكريكت“.
ولشجرته البالغ ارتفاعها تسعة أمتار 
جذع قوي يضم أغصاناً سميكة وعريضة 

توفر له ظلاً من أشعة الشمس الصيفية.
امــــا الأوراق فهــــي عبارة عــــن خليط 
من القــــوام والروائح وتبــــدو على بعض 
الأغصــــان صفراء لامعة فيمــــا تظهر على 

أخرى باهتة ولونها أخضر داكن.
ويوضح خــــان ”كما لا توجد بصمتان 
متشــــابهتان في العالم، لا تنتج الشــــجرة 
نوعــــين مماثلين من المانغــــو“، معتبراً أن 
”الطبيعــــة وهبت هــــذه الفاكهة خصائص 

مشابهة لتلك الخاصة بالبشر“.

وتتســــم الطريقة التــــي يعتمدها خان 
للتطعيــــم بالتعقيــــد وتتمثل فــــي تقطيعه 
بعناية غصنــــا من أحد الأنواع وترك ثقب 
مفتــــوح ليُثبت فيــــه غصن من نــــوع آخر 

ويُلف بشريط لاصق.
ويقـــول ”أزيل الشـــريط بمجـــرد أن 
يصبـــح الغصن متيناً“، معربـــاً عن أمله 
في ”أن يصبـــح الغصن الجديـــد جاهزاً 
للموســـم المقبل وينتج نوعـــاً جديداً بعد 

عامين“.
واكتســـب خان بفضـــل مهارته عدداً 
مـــن الجوائـــز، بالإضافـــة إلـــى دعوات 

تلقاهـــا لزيارة إيران والإمـــارات. ويقول 
”أســـتطيع إنتـــاج المانغـــو حتـــى فـــي 

الصحراء“.
والهند هــــي أكبر منتــــج للمانغو في 
العالــــم، إذ تضم نصف إنتاج هذه الفاكهة 
العالمي. وتحوي مليح آباد في ولاية أوتار 
براديــــش شــــمال البلاد أكثر مــــن 30 ألف 
هكتار من البســــاتين وتُنتــــج نحو 25 في 

المئة من مجموع المحاصيل في البلاد.
وتشكل البســــاتين التي تملكها عائلات 
وتتوارثها، ما يشــــبه جنة لعشاق المانغو، 
فيما يمثل ”داشيري“ ربما أحد أشهر أنواع 

المانغو في المنطقة ويتميز بملمسه السلس.
وسُــــميت النبتة كذلــــك تيمّنــــاً بقرية 
مجاورة زُرعت فيهــــا الثمرة للمرة الأولى 

خلال القرن الثامن عشر.
مــــن جهــــة أخــــرى، يعــــرب المزارعون 
عــــن قلقهم مــــن مظاهــــر التغيــــر المناخي،  
وانخفض كذلك عــــدد الأنواع المنُتجة، وهو 
مــــا يعزوه خان أيضا إلــــى تقنيات الزراعة 
المكثفــــة والاســــتخدام الكثيــــف للأســــمدة 
والمبيدات الحشــــرية رخيصة الثمن. ورغم 
التحديات، يؤكــــد كليم الله خان أنّ ”حياته 

لا تزال جميلة“.

عجوز هندي تفرغ منذ شــــــبابه للعناية بشــــــجرة المانغو، فكانت له تجارب 
عديدة أفضلها مع شــــــجرة معمرة يمكن أن يجعل منها شجرة مختلفة في 
أغصانها وأوراقها ورائحة ثمارها التي وصلت إلى عشرات الأنواع أعطى 

لبعضها مسميات مشاهير  في أسبقية لم تحصل من قبل.

عجوز هندي ينتج 300 نوع من المانغو من شجرة واحدة
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ممختار الدبابي

شيخ المانغو
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ون و مس وم مذاق منه كل و ن الم
وفخــــره.  لســــعادته  مصــــدراً  وحجمــــه، 
و و و و

وأطلــــق على أحــــد أنواع المانغــــو الأولى 

الم من ين ث مم ين نو
”الطبيعــــة وهبت هــــذه
مشابهة لتلك الخاصة ب
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